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صلاح الدين بن خضر فخري 
مدير الشؤوت الأدارية 


لمبيردرت 
هد وام 


١ه/‏ 1997م 


الحسدلله احي لكر لخاد لواصم معطي المواهب» الحكبي الررفيع 
العظيمء الذي ره الأمس حكله؛ وإليه الم جم والماب 

والصلاةوالسلام على سيد حمر وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وس نان درسو ا عق امعله ولي قن كرك على العكةالنيضاء الى 
لابزيغعنها إلا هالك» وين ييا الرشاد»بها فيه مصالما العباد والبلاد وهدانا إلى صفاء 
القلوب» وسرى الأمرواحوالنفو سَعلى مسألك السمو والرفعة: معتبر|ا أأمن ابم هذهالمعاني 
قات ارو لوي نا قد دو هرد أن هرد عضي لمعنه فال لبيكدا مرسول 
اله قال:إحَقْإلى أهل الصنة ذادعهم لي: وز تاق الم رو علق هل 
ولامال ولاعلى أحد ما قال ذلك إلا ليعرفنا مروعةهذهالصفات السك رفةء الى 


حكتسب المرء بها نومرا سيث قلبه وشروقا سي نفسه . 


وقد ساممًا يدانه الحك رام مرضي اللهعنهم على هذا المنوا لنوالة شاهدةعلهم 
دريو افك تررس داف نه قر خظ ان ورين بود اواج دهان مذ الا : 
فد تاحكوا قبادة الريشد والمؤاثرة, قدوتهسم يذ ذلك م رسولنا الأنسكر عليه صلوا ت مربي 
075 


ال ااه الدقينة» نهم التحامل 


ا 


لاض دوما عل 3 بدأل , حمَيقَة مّاصده_ خاصةإذا كانت هذه الطريئة 

0 والتتوسر ولإختصاص-بل إن 
لأحكش ربد متهم مذ وكهذا المنهيليعركوا وليم روأ من بين امخاق والعباد 

والغرادة حك ٌالغرابة أن اعتراضهم وتام له عند ظهوس تمق ايازساطا 
أدلته البألغة و بم 

فهؤلاء 77 52 ا محرفوا إلى طريق الظلمة ةوالمردى» وَمَنْبعشْ سيث الظلام 
والشصكوك. رلن فت بورض ْ 

0 إزهؤلاء لاسي" 
متأهجهم عات غرإضا ستنونها عل الولد ان * 
وقد قيل: 


0 لي اتير يدر 
كيه الاش قالغا هت و اعرافدي وجنار مسكو وعدم ور بي اناده سوفن 
المخياس» أصحا ب التررية القلبية والروحية المراس . 

ققد أشيتْعليهم وابلالتهمء والتخرصات الموهمة, والمخذالية من حكل برهان : 

والدالةعلى ضعف سه اتنحكير 7 دعن احقيقة والصواب . 

ولطالما وضع التصوف_ الذي هو تر ة الروجوالقلب على التسسك بالنشسره بعة و مخافة 
لله تعالى- سيث قفص الإتهامء ووئصم بأوصاف فيها أوضام النفوس المتعالبة. وهيلا تدل 
على النمّد الإاصلاحي والتقوسم الأمثل . 

والجديس قوله: إن هؤلاء مهمو الت مالصحيمالساي م على مناهجهم فألقوا 
الحكلا مجن اذامن غى تفحكر ولا معن قال الشاعر: 
وحكم من عاب قولاصحيحاً عد 5 السقيم 

وقيل: مكب ف يستقي ملظل والعود أعوج . 

اذا ترى أن حجبتهسم ودراهينهم سي لجخي ةتهبط وتذؤ نكما بذو بالل 
سيد الماءلأن طريقة القوم العلمية الروحية السايمة ستبقى مراسخةحك اجبل الشامخ 


اشم مرجالها الميامين الغرسرء ولن تؤثرقيها تل كال رواب الفنجانية: والعواص فٌالوهمية . 
حصا ويد كد ترااكمت عليها الوا ليق وخمد أوهاءا 1 

ولا تهنا ارا رر واوا كه الاعاون الاحك انون" 

وإن ارق الصوفيةواتريةالروسي قري ازيف بيت سارك وه لقم 
والعقل الصحيح . 

خاصة وأن بداتها حكانت من النوس المصطفوي ومن الصحادة والتأعين سندهم 
المبا مك إلى مرمننا هذاء فقّد حملوا أمامّها بالأسأنيد المنصلة من جي ل إلى جيل حتى وصلتٌ 
إلينا . 

إن بعضالناس إذا سمِعوأ نك هزه الفئة على أصحاب التربة الروحية أوق موا 
عض طروحاتهم قت سكار مووو تعقو بين أويد لارخصر مع 
إطلاع وعم ق نهم واقعهى لأنهم بنظ رقي سطرحالأموس» وستكبدرن القّشوس دون 
الاج وظتو لسرت ترا نخد عون ولاتد يرون : 

وقد قبل: و واي الشسر|بمن من السراب". 

لذا فقد مرأنت من الضسرومري-مع| عترافي بالعجنر والنة نتقصس_أن أكتبَهذا 


التألب نبمواضيعه الشرك» الت تَُحكى لفةالقو عن مكثبء فد م 9 الحفاق 


وذحكرت فيه الدقائق من 0 وشاهدتهاء وأحوالعايشتهاء وحاولت 
جاهد ا أن أصمٌ انما على ا حرو» وأن الس ,أنامل الصد ف والتحسرد مواطن)لأ! قأصفٌ 
له الدواء المناسب 
وخلال كتاءاني م أقصد قَصد أحدا بسوءء أو لكر أو معرضابجهة دل ضردت 
050000000 
00 تعالى سأ ونبيه أتؤس أن أحكوئقد خدمتهؤلاء لقو النناذء اميرك 
بَالقلوب العامة 100 مركت عن طربهم كل الاوك شَبَه بعلي 
ام للنأس . 
وأسأله تعالى أن بعَبلمني ويحفظني وإخواني وأحبابي وذسيق» وحكلمن سَككَطريق 
أهل الله والتقوى والذحكروالعبادة . 
"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على نصيرة أن ومن تبعن" . صد ق الله العظيم . 
وحكتبه الشيخ 
صلاحالدين بن خص. قحري 
غم اللهله 


18 ذم لاكذامر 


إداحكم وا حصك م على الصوفبة حصكما إ اليا من غى تفحكى ولا تمعن 


المت على الشيء ضرعن تصومر»» فلابد بأد ىه ذي بدء من هضم فصكر هر 
وفهسم نصومرهسمء والوقوف على مبأدنهسم» والغوص سيد ممْتضى أقعا همء والبحث بين ثنايا 
عام فس ورك لحك اع طاهيع :ودار أما ادرريو اقتاوى الندلنة نيان 
أن مُححكم عليهم مجر ا حوى, وميول النفوس» 5 السماع جرد عن المشاهدةالمرونة 
احقيقة فهذا محال وظلمء ووضع الشيء سي غس تصأبه» وتضبيع احق على اصحاده : 


وامحديث: "إذا مرأنت مثل الشمس فأشهد وإلا فدح" . 


فأنالى الفخرء ولي العنرةء وأسموبهما إلى مرضاء الله تعالى» بأن أحكون صوفيا على 
غراس نفحات رحكاتهم, وجادةحقيقتهم, وعلى نهجهم وأسلوبهم المقسرون باحق أن 1 
وا مؤبد بالشواهد » والمدحم بالشربعة الضراء» المأخوذة صافية من غس تعحكي من فم سيد 


الوجود سيدا محمد عليه الصلاة والسلام . 


حكما أثدلا جور مطلدًا امحك م على الصوفية من خلال شطحات بعض الرجال 
السسايقين» وخا وسرات بعض الأشخاص الماضين؛ وذاك اشدة وجدهم وخ روجهم عن ضبط 
نفوسهم وأئفاسهم والااستغراق يه التفحكر والاعتباس حتى فنّدوا ضوابط القواعد 


وخ رجوا عن ا معروف والألوف . 


وهذا معلوم وم هه أن لحكل عا هفو واحكل جواد حكبوة واحكل نفس غفوة, 
فنّد علاعليهم الوجد والحال وذلكلمعنى تذوقوه» أولطيف لمسوهء أوصناء شاهدوه؛ فهنواء 
وحكبوا وغفواء وسيأتي فصل خاص تتحكلم بهعن هذا الموضوع ونعطيه حمّهإن شاء الله 
الم 


مع البقين أن ذلك الوجد والحال مدستمرمعهم طودلاء ومرستق/هم تربلاء فإذاما 
خلوا من وجدهم وتغيّ رحا طم وعادوا عادوا إلى طبيعة نفوسهم» فردوا الأمو إلى 


أصولها ؛ ومرانوها واعرهأ وضروعها على نهب الشربعة من خب البأس ول وده 8 


إن حكان ا ححك م على الصوفية من خلال شطحات الحلابجوا الغانة فينو تخطأ 
ميت فادج نعشى دهمن سلحكه واتبعه» أو ا جحكم عليهم من تص رف من انمي إلى 


الصوفية فلم حكمل حاله, ونضوي نح تالش ربعة أممره» فهذالانظ رإليه, ولانتححكم 


على الغيس من جم|ء هذا التصرف امخالي من مي إن الشسرع والدين . 


ذامل : 
7“ تقتسرّص رحسل بطبسسس ولافوقماء البحسر قسد سيسسس 


والشسر مين ران الأموس كاه أ ويدافسيييند /افاينينا وفرعها 


وإني أسوق إليك بعض الأمثلة التي شأهد تها سي حيتي من مرجال صدقوا مأعاهدوا 
ألله عليه من صلاحهم وعلمهم وصدقهمء والاحكارهم وعبادانهم ورهدهمء كد 


070 ل 37 2 ع ع 
تقلدوا بالحكلمات الانسانية» وتربنوا بالصفات النيوية» وتألقُوا أديا وعلما وأخلاقا . 


ولست الوحيد الذي يعثر ف بهذا وشني عليهمء بل أهل عصر: هم ومصرهمرقد 
واوا على صد ق صفاء أقوالهم وأق الهم وما خلا ومن صذات وسمات» حكما أزما 
تقلدو من مناص بَعلية م فيعة المستوى وصاوا ها إلى القّمة العالية» مممنعهم من التحلي قّلادة 
الصوفية الحم اخالية من الشوائب والشحكوك, و سأذحكر لك حكلار الجنيد يذ الفصول 


الأثية حيث بفيد حكلامه قأعدة من القواعد المامة يه هذا المجال. 


| الحركة الصوفية 


لقد أنت اح حكة الصوفية سي العصر الول وليدةلقيام الاسلام قياماعتدالمن 


أصحابها من غس تطرف ولاغلوولا فساد سيد العقائد والعبادات . 
عي كد 


وقد تمل ذلك حكله قلوب الصألحون فجالوها بالحنوي من الله تعاللى وجعلوا محبتهم له 


صادقين» حتى تولد كذ وهر عند ذلك الاستسلام المطلق لإسرادته وتسسريلوا 


علامات الرضا الحكاملة . 
وبفى الأمركذاكَ مقرونا بوابل الاتباع والاقتداء والمعرفة والعلم . 


9 
21 


أمأ سيد القن الشالث فمّد ددا التصوف سيه صومرة مختّلفة وجديدة تبان المواقف 


السابقّة مام التبأين . 


صو سل حكن تفسيرها بعبامرات محكتوبة: والفاظ معدودة بل ان هذه الصو 

: عريها : ش لمعاو 
الفذة اند يحت فبها الصوفية على النمط الذى ذ ت اند ماج الروح بامجسد حتى امردادت 
عمناًومرسوخاًء وحكث رأهلها ومروادها سيذ سلك رجالها وأتباعهاء وبد أ الدامرسون لون 
والشريعة, وس ذلك سيغ أصفَاع الأمرض» وانطلفت المدامر سالفحكربة المعاصرة تنجاذب 


أصحابها حنى خاضوا سيغ غمام المنطق والتحأوس . 

واحكن ما .عله غي رهم وما خفى عليهمء ألهم معلموا أنَّهذههي الحلقة 
المفقودة المطلويةء إنها اختصاصمرنانئ يت ادها مولى من مشاء» فيضعه سيد بحر معأمرفه ويجعله 
سيك مصاف أولياءه وأصفياءه 8 


١ - 7 5‏ 
ولذلك قيل: أن حبة الله شى “لا يحكتّس ب التعلم وإمأ هي هبة من الله وفضل . 


لذا فقد جرت أقوالهم وأقعالهم على طرامى خاصء يخالف تصرفات وأفعال 


الأنخررن» حتى غدوا منامراتتقتدى بهمء ولواممقيمة نأدمرة . 


إذحكانتغابتهم تتح اخوعملي ةالنج ا بالنفس من غرومم الدنياء والرهد منها 
والسروب من شهواتها لذا فقد اشتغلوا بإصلاحالقلوب» ليشممنها النوس الذي بذحك رهم 
اموس الاتفررة: 

وأ سل ذو النون حكيف عرف مره ؟ أجاب: " عرف عروتي ولول مربي مأ 
عرفت مربي" : 

ومنحكن القول: إن الصوفية قد ظهرت دذومرها الأولى يذ ار هد الذي ساد الدنيا 
وغتهادوةللسة القررن الوق المبحررى لسرريه موعهد اقدرة والفينا. 

وسيب ذلك تقر ب الانسان إلى مرمه وترك حطام الدنيا اراتك ف الألخر: 
وظذانها والقع ان ع الستوسينا: 


لماسّدأت تموثامرها وتند ف أغصانهاء حتى غدث سيد القن الشاني المجري 
باسقّة سي أمريحاء الدنياء ستفيد منها الدأسانتشسرت أشسرعة سفينتهم ومرحكبوا متها 
لوصول إلى الغادات السامية . 
من تدأالعصسثشالث والر|بمو / وضع دمراسات انار الفسوكة و كران 
مرا حله من النأحيئين النظربة العلمية؛ والعملية التطبيقية. وكان هذا كل همتنق تام 
الانفاق مع مروح الشربعة, حكتاب الله تعالى وسنة مر سوله صلى الله عليه وسلم من غير تبأين 
ولا تنأقض . 


وو 


وأهل هذه الما طمن ا حباةةبحكوا العل م والمعرقة جاتب بل خالطت قلريهم 
وأفحكامرهم . بتول ابن خلصكان: إزذا انون المصري حكان وحي دعص ره علماً وعبادة 
وحالا"ومعرفة بالأدب وأنّهحكان ححكيما فصيحاً بالعربية . 
وها أنّذا أشرع سي الخيص النقاطالحامة سيف معاني التصوف الني حصلت سيذ رن 
لو ل وانثاني والثالث والمابع 
١.الانمطاع‏ إلى الله والعز| لعن حكل مأ سواويية ارون الا ول: 
١.التصو‏ ف تنيجة للتعاليم الإسلامية سيد ذلك القن الثاني . 
”. أضحى الو نوها لفلا عاض دنه اده الا خس من المرن 
الثالية. 
عدا السروة اساتددو تلاميذ وقاعدة وسلوك ويذلوا الجحهد التوذيق بين 
التصوف والقرآن والسنة سيط القمرن الرإيع والتفصيل حكان يذ القمرن المإيع . 
الم نألو ل: 
لقند كان الإقبال على الدين والزهد سي الدنياً غالاعلى اللا مده سدس 
الإسلام ذلم يحكونوا سيذ حاجةإلى صب يت أنرربه أهل التقى . والعحكون على الطاعاتٍ 
والانقطاءإلى اله ومتس د أفاضئها يذ ابجيل الأول بتسمية سوى صحبي مرسول لل إذلا 
أفضلبة فوقهاء فقيل لمم الصحابةٌ وما أدمرحكهم أه لبجل الثاني سمي من صَحِبَ 
الصحاءة بالتابعين . 


الم 57 الثاني . 
ذلمًا نشأ الإقبا ل على الدنيا سيث القسرن الثاني وماتعدهء وجنم أحكثر النا سإلى 
ءاعو أصراص ع 7 8 5 . 007 و وه 
غنالطة المتاع الد نيوي, قبل الخواص من لهم شدةعنادة بأ الدين الرهاد والعساد 0 وكانت 


هذه الظواه رمد عداة لتميز هؤلاء ا حنواص عن غيرهم حي ث انقسردوأ يؤسماتهم : 


القن الثالث : 


وسيث القرن اثثااثك حكن رثالااهات» والادعاءا توالتماضس واختلطت الدول 


0-8 3 
بعضهاء والاشخا ص ضرهاء وتعددتٌالمدامرسالمتنوعة» واسترس لالنأسسيث الميول هذه 


1 سس 


المدامرس ء فادعى حكل فربق أن فيهم نرهادا وعبّاداء هنالك انرق خوا ص أهل السنة 
ومير 0 3 


المقسلون على العباذة باس الصوفية والمتصوفة واشتهرهذا الاسم بعد المأثنين من الحجسرة . 
وحد ث الاضطلاح والتعمره ضعلى أولك الثلة من القوم . 


وسيث القسرن ال رابع وضع اللمسات الألخيرةعلى ما تحكاملمن علم التصوفٍ 
نظلربا وعملياء ذلا تصوفمن غس عمل ولاعم لمن غم علم . 
حكل ذلك ضمنالقواعد الشسرعية من حكتاب الله وسنةمرسوله صلى الله عليه وسلم . 


هذا ملخص حر جحكة الصوفية يه بداتهأ من القسرن الوا ل إلى القسرن الرادع حتى 
تحكامات أركاها وقواعدها . 


قال شيخ الاسلام رحكرا الانصامري مرحم ة الله عا 

'التصوف عل ”رنب أحوالترحكبة اننوس» وتصفبةلأمخلاق وتعير الفام 
والباطن لتيل السعادةالأندية" . 

وشولالشيخ أحمد عو و رحمهالله : 

"انض فعلم قصر” ١لا‏ القاوب, وافرادها لله تعالى عما سوآه والفقملاصلاح 
العمل وحفظ النظام و ظهوس المحكمة ,الأححكام. والأصول" عل م التوحيد ' لتحتيق 
المقدساتبالبراهين» وتاي الانمان الإنقان حك الطب لحفظ لبان وحكاتح ولإضْلاح 


اللسان إلى غى ذلك " . 


وسمْلَامجنيد عن التصوف فمَالسرحمه الله : 


١ 
عه‎ 


وقال ابن عجمبة م حمه الله: 
1 5 4ن سل 00 ش 000 
التصو فهو علم ترف ددحكيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك, و تصضبقبة 


0 
م ا 0 


: ا ا ا 2< )زر ء : 
البواطن من ال مرذائل» وتحليتها أبواع الفضائل» وأوله علم وأوسططه عمل وخر موهسة : 


وقال.حاجى خلينة يه كتاءه كشن الظنون عن التصوف : 


ل 0 00 ٠‏ 5 3 5 5 ع 3 
هو علم بع رف اد هحكيفيية تر في أهل الحكمالمن النوعالإنساني سيك مد أميج 


اذا تعر ال ان قال 


وقال الشيخ مسرو قمة فراع التصوف: 
"وقد حل التصوف وس موفسس وجو تبلم نحو ألا لفين مرجعها صدذ التوجه إلى 


0 


الله تعالى ' . 


فعماد التصوف 0 المادة اي" 
وحاء سح مقر مة أبن خلدون سيث تعريف التصوفص78"/ا لطمعة البهية بالقاهرة . 
تم فسن داور ااي 5052 الآأمة 
لصحابة والتأبعين؛ ومن بعدهم, طريقة الحق والحدانة» وأصلها العمكوف 


على لعادة 5 والإإنقطاع إلى الله تعالى» الالعمراض عن خرف الدنيأ ونرنتهاء والزهد فيمأ 


وحكبامها من| 


0 


عليه ا جمهوس من لذة ومال وججاو والانف ماد عن الاق سيث اخلوة للعبادة . 


0-0 اي 
وقال أنومزريد البسطامي سيث نهادة الطريق: (لونظر إلى مرجل أعطي من | 


حتى تيع مواء ذلا تغيروا ده حتى تنظ روا حكيف د ونهعند الأمر والنهى. وحظ 
الحدود وأد داء الشريعة) . 


ىد 
أيه 
3 
0 
ا 


اشتقاق التصوف 9 
صكثرت الأ قوال سي اشتقاق التصوفء فمنهسم من قال" من الصوفةءلأن الصو 
مع الله تعألى حكالصوفة المطرو. حة لااستسلامهلله + 


و" سوام 0 


تأمرج الناسسية الصوسيفواخدّافوا طن البَعْضمُشنقا من الصو 
له رمام 15 . م تعر 6 3 8 رم 8 5 
5000 حد الصفوفء معنى أنْالصوسيئ من حيث حباته الروحية 


والأذسكام والعبادات وال 0 عند له لأدائه هذه الطاعات ولاتصاله 
أله تعالى اتصألصد ف ون رش وعبادة حكن د ال الصف الأول من أد داء الصلوات 
2 يوت" الله تعالى . 

قا لالامام اللفشيسوي عد مر سألته: لقد انق رد خوا ص أهل | مسنةالمراعوت اشا يه 


جممير 


مع الله تعالمى» احأفظونقلوهسم عن فوامرق الغفلة بأسم التصوف . 


لي" 


ومهما يكن من الأمم فإ نّحكلمة التصوف قد شاعت وحكش تداوطا واستعمالها 
سي نخس القسرن الشانى الحجسري» أي سيد عص سر الانَقَال من دوس الزرهد إلى دوس التصوف 
ا حقيقى . 

تأل أبو نص عبد الله بعلي السرإبجالطولي المتوسية سنة 1ه 88م سي حكتاءه 
اللمع سيغ التصوف" وأما قو ل القائين أن اس مالتصوف محدث أحده البغداديون فمحالٌلأنه 


سيد وقت ال حسن البصري حكان عرف هذا الاسما .هه . 


وحكان الحسر البصري مرضى الله عنه الموسيث سنة [:) والذي أدسركجماعة من 
عر 


/ ا ْ 1 ىا ابي / ع 
أصحاب مرسول الله صلى الله عليه وسلم مرضي الله عنهمء قد روي عنه أنهقال "مرأت 


صوفيا يغ الطواف وأعطيته شين فلم بأخذه وقال معي أمربعة دوانيق فيحكفيني م معي" . 
00 20 :3 / : : 
ومروي عن سفيانَالثومي م رمه الله تعالى أنه قال: لول" أنوهاشم الصوسي مأ عرفت 


دقيقَالرراء وأنوهاشم توي سنة (6١ه)‏ وقد ذحك يذ الحكتاب الذي جم أخبام 


محكة عن خحُمد ابن امسح قبن ساس وعن غيره دحك فيه حدشا: إنه قب لَ)لإسلام قد 


١ 


دخل ت محكة سي وقث من الأوقات حنى حكا نلا طون ,البيت أحد ؛ وكا نيبجحيء من 
ومن الأوقات. طوف تالبيت. : 
هيد مجحل صوسيئ يلون بالييت وينص رن فإن ع ذلتفإنهيد على أنه قبلَالإإسلام 


كان يعرف هذا لا سب وحكان تسب إليه أهل الفضل والصلاح والله أعلم 


وترهنا تر 1 الله تعالى وخكرر هه من راض أصحا ب عيسى عليه السلام» 
فنسبهم إلى ظاهس الليسَة فقا لعن وجل: وإذ قال الحوامربون ' الأنة وكا رتنا سول 
البياضَفنسبهم الله تعالى إلى ذلكء ومرنسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي 
حكازوا بها متوسمينء فحكذاك الصوفية . 


والظاهس وله أعلم أنهسم نيوا أل ظاجراللباس سبوا إلى نوو من أنواع العلوم 
والأتحوال التى هم ها متو مون لأن ب سالصوف حكان دأ بالأنبياء عليهم السلام 
والصديقين» وشعاس المساحكين المتدسحكين . 

وقيل سيد تسمبة ةأصحاأب عبسى عليه السلام با حوامرين» إلهركاوا امن 
اسززاعات أييحومرونها وهوالتسييض . 


قال يس يدي إن التوفية قنسة وا الله الع لد إنها حك ل رو اتمعابة يقال 
أهل الصفة» وأهل الصفة هسم نر ساد من مهاجري الصحادة؛ فقسراءغرداء حكانوا سبعين 
لون حبناًوحكث رونلا مسحك طم ولامال ولاولد» ,سحكنونصفَةامسجد» وهو 
موضع مُظلل سي مسجد المدشة . بصأحبون يسول الله صلى الله عليه وس لم على شبع 


طونهم لبحملوا وبأخذوا عنه العلم وا معرفة و رعيمهسم أبوهرنرة مرضي الله عنه ' 


أو نسب ةإلى "صوفة بن مس" وهوالغوث بن أدين طأيخة بن الياس ابن مضرء حكانوا 
بخد مون لحكعبة سيد الجاهلية» ويجير ونا لحاب أي فيضون .هم وحكات الع بإذا 


وأمرجء ألا قوال واقربها إلى العّل: مذه ب القائلين بأنَالصوسي ةنسب ة إلى الصوف» وأن 


المتصوفمأخوذ عنه أنضاء يقال تصّو فإذا لبسَالصوف . 


وجمهرة الصوفية ميلونإلى رد أ مهم إلى الصفاء حيث هذا هو دهم وهدفهم 


ل 


١ 4 5‏ 3 3 ع8 


ومهمائسكنْ من أمس» فإن التصوفأشه من أنْتُحتاج يه تعريفه إلى قياس لظ 


وإنحكاس بعض اننأ س على هذا 1 مه سي عهد الصحاءة والتابعين مردود» 


ع« 


إذ حك من الإصطلاحات أُحْدِنْتْ عد نرمان الصحابة واستغملت ول تنبحك_رحكا انحو 
والفقّه والمنطق . 


على حكل فنالا هت التعاي والألناظ .دس اهتماينا بالحقائق والأسس. 
وين ا 2 ده ترحكية النفوس وصفاءً ا 
والوصول َال سرت ةالإحسانء نحن نسي 520 وإنشنْ تكسن ايجا نبالروحي سيد 


الاسلامء أو حار نبالإلحسانيء أ الاصاي أوسَمْوِنْشلت شنتكما شفق مع حفَيفَته 0 


وجوه رة) إلا علماءالأمة قد توامرثوا أاسم سمالتصوف وحفَيفته عن أسلإفهسم من المرشدين 


0 صدس الإسلام حتى نومناً وز ناس عدا شه 


حل 


نشأةعلم التصوف : 
فول الدصسكتوس أحمد علوش: قد بتساء لّالحكثرورّعن السبب سي عدم اشاس 


الدعو ة إلى التصوف يه صَدْس الإسلام» وعدم ظهوس هذه الدعو ةإلا عرَحَهّد الصحادة 


نه حكن من حاجةإليها سيذ العصس الأول لأنأه ل هذا العصس كارا 
تنوى وومي» وأمربابجاهد وإقبال على العباد ةبطبيعتهم, وبجحك م قمر اتصالهدم 
يسول امعان انعا درست فار سايقو وينبامونسيلإقتداء به سيف فدات 
حكله اريك ١‏ ما يل #ابعييي رتسيرد 5-16 

والساتهنير سيف ذلك ححا حكمئل العمربي القح» يعرف اللغة العربية باتو مرش حكابراعن 
حكا رحنى فر ضالشعر لشع بلي بالسليقة والفط رودو شرن شيئاً من قواعد ب اللفة 
ار ري الاملرمة أنْ عل مالتحوودمروس البلاغة. واحكن 
علم التحووقواعد | الغة والشعس تصن لانرمة وض رومريةعدد ته حي لحز وصعف ليور 
أوعندما بصب هذا العلمضسرومرةمن ضسرومرات الجتمع حكيقيةالعلور التي نشَأت وتألفت 


ع تون التسرعرسة أوذاتها المناسية 


نا صجزنك يسا 8 ذاد سراد اد بالتصوة م وأحكشرمن أ نّْ عيش وا مرء #لنفسه 8 شحلى 
5 ,وملائرمة العيودنة ورا عزو رتوو امود جمبع الأوقا توساس 


تالت وصَلّبها الصحادة والتأنسون من حيث ال : قىالروحى إلى أسمى الدسرحات 
ذهم +يحكتفوا بالخ راس إلى عقّائد الإمان ل قرَنوا الاق ماس بألتذو ف والوجّدان ومرادوا 


مأ استحبهالر سول عليه الصلاة والسلام من نواف ل وعمادات؛ 
م 


و 4 
عن الحرمات» وحكذلك حكان شان التأعين وتاءعي 
اثلاثة كانت أرهى عصوس الإإسلام وخبرها على الإطلاق» وقد 

0 0 
جا عن مرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "خب القرون قرني هذاء فالذيئليِه والذي 


ا 
“1 


0 2 3 : 7 4 55 4 0 
ؤلمأ تقادمالعهين ودخل يغ الإسلام أمم شَنَى وأحناأس عديدة 000 


ال 


كدت بعد هذه الفترك أن أخذ التأئ الوح يتَضآء شين فشيناًء وأخذ الناس 
سول ضرومرةالإقبال على اله بالعبودية وبالقاب والحمةما 5 ع) أمربابالزهد شد إلى أنشملوا 
هن نأحيتهسم أ على دوين عدم التصوف» وإثبات شرف وإجلالم وفضله على سائ 
العلوم» و مْيحكُن ذل كمنهسم احتجاج على انصس راف الطوائب الأخسرى إلى تدوين 
علودهم .حك انتما مض امستش رقن بل حك اتيج بأل كووب تنص 
واسئتحكمالا حاجات الدين سي جميع نواحي النشامل مالا بدمنهحصول التعاون على مهد 


أسباب الس والتتوى . 


وقد بتى أئمةالصوذية الوا ر تمعوياتة بتي تأ ريخ الإسلام تقلا 
عن الثقات ال“علام . 

تأريخ التصوف: 

آم امسا صا اوضر محمد صديق الغمارى 
مرحم حْمنه اللهء ققد ملعن أول من أن سس التصوف: ؟ وهل هو يوحي سماو ؟ وأجاب"' أما الاول 
من سس سالطرء لل قفري أسّسها اوحي السماوي سي مما أمّس من الدين 


المحمدى؛ 1 هى دلاشك مقا مأل حسان الذي هو واحد من أمرحكان الدين الثلاثة التى هلهأ 
. 2 دسم ١‏ يا ان 


عليه السلام ادير ا وعكي) 25 والإسلام والإحسان : 


: 0 00 : 0 
فالإسلام طاعة وعمادة والامان نوس وعسدة» واللحسان مقا ممراقية ومشاهدة 
سم 3 


اتير اذحاأً كد ا را دك فا يرن 4" 


شم قال السي د مد صديق الفمامري يذ مرسالته تلك: فإنهدحكما يذ الحديث 
عبامرةعن الأ ركان أثلاثة فمن أخلّبهذا المقام [الإحسان) الذي هوالطريقّة: فدسه ناقص 
بلاشكتركه ا ار كانه فغادةما تدعوإليه الطريقة وتشير بإلبههومقامر 


اللإلحسان بعد تصحيح الإسلام وال مأن . 


ا عية الحا 
الم ؟ له أن طريقة هؤلاء ال رمد تسلف الأمةوحكباً مرهأمن الصحابة 
وكام ار اعبط رد احق والحد ابق وأ صلها المحكو ف على اواوراورل يئر 


تع لى» والإعراض عن يريب الدنيا وطربنتها والزهن قا مأ عليه مهو * 


55 


وجأووالإنف دعن اماق والخلوةالعبادة وسكان ذلك عاماً يغ الصحابة والسايء فلما نشأ 
و 

لقا على الدنيا سيث القرن الثاني وما عدوم النا إلى مخالطة الدنيا اختصًالمقبلونَعلى 

العبادة 2 الصوؤية . 


50 من عبامرة دون الفعرة #الأخيرة الت يقرسرفيها "أنَطْهِوسَالتصو 
لصوي كان تيجة الى الطةالدنا و وأهلها العرن الثاني للهجة" فإنّ 


ذلك من شأنه أن كع لقعا السادةا سما ميزه معن عامة الناس الذي هتف الحسأة 


الدئيا القانية . 


ومن هذه النصوص 0206 أن اتصوة اير اس سعد ددا بعيو 
مأخوذ من سيرةمرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عع رركا ير 
دلق دن أصوللا تي تم ت ]إلى الإسلام صلتكما زعم أعد عداء الإسلام من المستش رقن 
وتلاميذزهم الذين أشدعنوا أ مما ءمبتحكرة» فأطلفوا ١‏ سم التصوف على الرشسلة البوذية 


5 1 1 3 ل 


9؟” 


ومن امعلوم أنه يربدو ل بذاك تشويةاس م التصوف من جهة, واتهاااتصوف بأنه 
0 حمسي تأنه إلى هذه ألاصول القدمة والفلسفات الضالة من جهة أخرىء رافك اتنا 
المؤم نلا بنساق شيا اتهم الفحكربة ولادة تأحاسه ما ماصكرة و كلاسن ركيت 
سي البحث عن الحقيقة» فيرى أن لتصو فهو التطبي قّالعملي الاسلام وأنه ليس هناك إلا 


التصوف الإإسلامي فحسب . 


9 


أساسر التصوف كما نفهمه أ 
وضعوائه 


التصوف مر ة الشربعة 


التصوفهو علم بأصول ترف م إصلاح القَلب و ساس واس . 


ذائدته: إصلا م أحوال)لانسانلما فيه من الح ث على تصفيةالإعتقاد وحكمال 
الأعمال والسدادٍ : 


وما أحسنما أنشَدهابنالحابج يه صكتابه المذخل: 


ع نوتيز اعرف م ولاكازةإن غتي المغنونا 
ولاصيا ولا مرق ص ولاطريا ولا اختباط حك انفد صرت نون 


:؟ 


1 


شل النصو ف أن تصفو لاحكنس وتتبعاحق 
1 نُْ ا اس 0 على و بك طلوا لالد شي و طظ 


والقآنوالدنا 


أطلقلنظ الصوسيةٌ والمتصوب بأدى ألأمس م رإدفا لل زإهد العأير. وللفقي المفتمس إلى 


رسنة له شان المرظ ومن النانا : 


- 000 8 03 
وقد حكانت اححكام الشربعة تتلفى من صد ومس الرجال» ثم نشأ تدوين علم 


ير 
كان أولما توجهت إله ا ممم وانص رفت إليه الأفحكاسعلم الشربعة, 


اد سف» 


تبيحكان السانة: وكاو اع انام ان الاشيكا ل نهنا الماع اى التضوف ستواض: 
ب وفك احس امدين ان : يِ عن 


وهنالك تطومعنى النصو إلى ما ناس ب الحكمال يه الدين الذي وضع له اللنظ 
أولا حسكما سين : 


وقد ذحكر ابن تيمية سيك مرسألته "الصوفية والفمس|ء" أن الامو سالصوفية التى فيه 
مربادة سيك العبادة وألا حوال» خ رجت من البصرة» فأفترق النأس سيد أمس هؤلاء الذين رادوا 
سي أحوال الرهد . والومرع والعبادة وأ الاحوال: ما عر فمن حال الصحادة: فقو مبذموه م 


7 3 18 ل 9 9 0" 
وقصونهمء وقوم يجعلون هذا الطريقّمن أحكمل الطرق وأعلاها . 


والتحقيق أنهم يد هذه العبادات وألاحواليحتهد ون» كما انجيرانهم من أهل 


الحكوفة مجتهد ون سيث مسائل القضاء والإمامرة ونحوذلك : 
1 ا 1 8 
وراد قائلاً: لقد عرف أن منشا التصوفيكانمن! مصسرة) وأنهدحكان فنها من 
يسا كْمن طرق العبادة والرهد ماله فيه إجتهاد, وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة: وهي لباس 


. و 2 / 7 0 ُ ع 
الصوفء فقيل سي أحد هم صوسيث وئيس طربتهم مقّيدا بلياس الصوفء ول هم أوجبوأ 


ذلك» ولا عَلْقوا الأمرىه, حكن أضيفوا اله احكونه ظاه را حال| .ه . 


همك 


"55 


والتصوف ظاهو وباطنه سيان 
انسمعلم الشربعة إلى قسمين: الأول أنهع لم بد ل وبدعوإلى الأعمال الظاهرة 
الت نحي على امجوامرجوا الأعضاء الجسمية» وهي العبادات» حكانطهامة والصلاة والرحكاة 
والعيوة 3 سس 8 وأحكار المعأملاتت كامحد ود وا دوالزواجوا إطلاق والعتق والبيو بع 
والتأئض والقصاصء و مي هذا العلمّعلم الَقّه وهو خصوص بالققهاء وأهل هل الفتيأ سية 
العادات والمعاملات . 
زاقانى: عل م بد ل على الأعمال الباطنة وبدعوإليهاء والأعما الباطنةهي أعمال 
العلوب» وسمى هذا العلم الثاني علم التصوف» وبتمى المتصوقون اموسر أمرابالحقائق 


وأهلالماطن: وسموا من عداهم أهل ظواهس وأهل مرسوم . 


لذأ ترى أخي القامرىء 0 وأنهم قد أناطواك ل أعمالهم 
بالأححكار الشرعبة من عس تقربط ول" إضاعة» وأنا | مرى أن لا“ نراق بنعلماء الفسري 
و انرو مضا الوسر رك اتير ذلك وبانه فعلمهم -أىالصوفية_من 


اللشربعة وللشسربعة . 


7 ؟ 


والتصوفسيغ هذا المعنى عبأمرةعن الآ خلاق الدبنية» ومعاني العبادة التي تجمم بين 

١ ١ 7 57 

العم والعمل» والتذوق والتلذذ بهذا العمل» حيث هو تطبيق عملي لول رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ 


وهوكما ذحكررالعلم المبني على الإمرادة التى هي أساسه ومجمع بنأئه وهو 
شتملعلى تقاصيل أححكام الإمرادة وهي حررحكة القلب والسرء وللمذا سمي علم 
الباطن حكما أن علم الفْمّه شتمل على تفاصيل أححكام ا جوامرح, ولمذا سمي علم 
الظاهر» و بذاك يتين أن أولى خطوات النصوب سي سبيل التسكوين العلمي, حكانت عبامرة 
عن تشأقعلم الأخلاق الإسلامي لا وعتيلا قباد . 


وذحكروا أرحكل من يجيد عن هذ الطريق» وببتعد عن أهل التحقيق» ويخااف 
ظاهره اطنه. وداطنه ظاهر» ويل بالقواعد الشسرعية المستنبطة من الحكتاب والسنة واجماع 
3 2 5 4 و 7 0 3 ماس 0 
مة» فهو خم وجعن الدين» وأ د عن طربق اخس والنوس والعلم والمعرفة:» ستحق 
١‏ 
صاحها الطرد من غبى هوادة» وسمتحق المقّت من الله تعألى . 


م9 


عش م 3 
مفهو م الصوفية هو الصوفية المفهومة» إذ هي الواضحة وضوالشمس سي مرابعة 
١ 1 00 2‏ 
٠ ١‏ 


1 
المحكرير مرسولنا محمد صلى اللهعليه وسلم . 


جره 5 5ن 2 
ومن الألم سيث محكان ان تنه مالصوؤية وترمى بالضلفلات. والمفامرقات. وان 


تحعل بذ مصاف أهل البدع وال ندقة وا مأمرقة الفاسدين . 
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وشتأنَ بن هذا وذاكء إذ الونعظيم وا لفمرق شأسع . ذالصوفية نٌواتبالٌ وفط حباقر 
ذذةوسمجةغربةعجيبة وصوس سي الدين واواتم: وعلو ث الحمةء واتصهام يغ بحس 
العركة بوذويان مه نات الأسلب: وبا تعلى مناهيج الرضاء والسس في مساك تهذيبٍ 
لنفس وترويضيها على المخالفات التي تدعوإلى الحكمال . 


أما تلك فهي ابتعادُ عن نيج الله تعألى» وانح ران عن سبيل مر سول الله صلى الله عليه 
وسلمء وانح راف سيد تبامرات ا حوى» ومسروقٌ من الضوابط الشسرعية وتحمس من الواجبات 
الرننيةء وتخبط سيف ضاولات الفسنق وال لظلمة وس سي جو النفس وانحكماشها عن اتباع 
القطرة وسعي ومرا ةس ربمن الأوهام و تأما الشبكوك والرر ببة وحك إن انعم 
وحك شي المنسم وت رجانب المدى» والفو سيط مضلات الف والردى . 


ولا نان العاقلالمنصف والعالم المفحكرا لواعي» والذي هو أداة خب لدبنه وأمته 
هومزبيرنالأمورحكاها 20 بن-إذ الشسرعمين ان ألا “موركلها؛ وحاصل 
لاصصلهأ و ضرعم عها لا بميزان ال حوى والغانات النفسيةالمميتة . ولا بالعاطفة الجاهلة التى لا تععي 
حماقَلأموس» بل شغي على المنصفب العادل أن نض الأموس سه نصابهاء ويعطي الحقوق 


سكل110 وعلمه وعدله ثور السموات 


ولام رض مطلمٌ عليه لا تحخفى عليه خافية سيذ امرض ولا سيث امسماء . 


وأحكش _البلانا الج أأحاطت ,الم ةإحاطةالسوام بالمعصمء وأغلب الحن التي 
مريت هها الأمة» هى التعصب والطوى وإعجاب المرء نفسه وعلمه هذه الصفات وغرها قد 


لحت ,الأمة الأذى وجعلت بين أف رادها تفرقا ومزرقا وعداوةوحسدا وهتانا وسماتة 


وق 1 بو الت 


إِذ كلدرونا لدهم ف رحون» ستهجون ويتبأهون وبتراهون وبتمامرون» وسترقعون 
مرة بأدعاء العلم الصحيح على غبرهم» ومسرة دألقوة والضغط» ومسرة بذ الأموالمنة 
وسسرة رع طاقن المع و ديا ركته ووابي ييه لمر ايد مثلهاء و/” 
محكن أن ندم مثلهاء وفوق هذا كله نادون بأنهم هم الفرقة التاجية, وهم الذين 
اقتتدوا بأهل المخنربةألولى» وأنهم هم السابقون إلى الجنان ‏ وهم ققّط على نه السنة النبوبة 
خترفون منهأ وبنهلون من تبعها 


وم 


لكر اسهد لا خاضا ,ميرو نه لمحي ولشكوا ادثأ ام 
وو و مرادوا أن ملفتوا نظ العلل فأنوا حكما زعموا بالفوائد والممائد» وتنرودوا 
بالعجائب والغ مإئب» وتسسربلوا بوابل من اجبائل» وشرهدوا بألذين اجتهدوا وصانوا الدين» وقلبوا 


احكدمن ا لعلماء ظهس اجن وتنضكبوا عن طريق ا حق ججموعة حكبرة من العلماء الافزاذ . 

وادعوا يح رأة أنهم هم الذين يحملون من علم أقاد الأمةجمعاء؛ وادعوا أحقيتهم 
وسائل عدددة وغ رببة ومشرة» وظلموا بهذه ألا ساليب العدد دمن المخلصينَلعأملين» وقلّمن 
. سير اعم 5 ٠.‏ 0 


سكم من لسأنهم واقلامهم . 


وعلى مرا س أوللك المظلومين الصوفية الت مبفهموا عليها, فحرموالوا مربها وبهاء 
5000 


ولا حول ول قوة ]ل .له العلى العظيم 


نض 


2 1917777 1 1 1 1 211121 
2 
ا 

© ' 
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1 

1 
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العالم العامل | 


المنوسي هومن صعا دل تعاىمن شواغل الدنيا .وق يقس هلطاعة مولا تضِدقٌ 


2 يد 2 


0 
هجكالء حب الله تعأ 2 
هر 


لا يخالطه حكزب, وسحكن قله مخالقه مع التسليم المطلق؛ واستغ رق 


8 5 ل 5 مر 0 0 9 سك ا 5 0 ل 8 


7 م 58 ١‏ وذ 


المنعسم المتفضل» وأسهسّليله بأداء الطاعات والعبادات» وأظماأ نهامر,الالن امات والصيامات» 


وسعى بحكد اصسكسب الال من الرط رق حنى ستنسقلبه. وحكف نفْسَّه عن الميول إلى مأ 


سيك أندي الخلائق» ومتأسيا سيغ حكل ذلك سميد المخلوقات مرسول الله إلى العالميَ سيد 


يو 


علا عليه صلوات مرب دوما 8 


د 


هزاهو الصوسيذبمنهومناء وتعأليمناء ونظريتناء وأسلوبناء عمل دائم وشغلٌ متواصل 
من غير حكال ولامكل . بحوط ذلك تواض علا مشي لله من خيس روس ولا تحكبر ولا نرقم . 


وبصدق تقول تلك هي القواعد الأنساسيةا التي سطرها الصوفية أهل هلالله والتي قد دلت 
مجملهأ على عمَيدةراسحخة» وإككل حكين, وثبا ت على أوامس لله وعلصصريصب 
وصبانة لشسرع الله. يلكا 0 الفحكي الرائعة 
حكالانثاس عند الوجودء وعدم الاش رإكعند أداء والعساك ا معبود» وعدم الانش رك عند 
القيام بألأعمال والدعوات مع سلامةالقلب» باد لالمناجاة وتمرأ حطام الدنيا؛ و حاسبة 


النفس» وت رك الأمال النرائفة» والمحافظة على الأعمال الصاحة . 


وإني أضع ين ناظربك .أ خي القارىء المنتصف هله التماذحا لرائعة من ا قوال١‏ الالسادة 
في أهل الطريق ليتبين لك حقيقة هجهم وسلوكهم: وصماء حياتهم»: وحقيقة 


من بين ثنأناهم يحوطها الا:خلاص والصدق والوقاء . حنى غدت قواعد مرصينة مثبتة» سليمة 


م 


من الحكذب والشوائب م مهما حاول المغرضون تعميتها أو انرا ةآثارهاء أو تتشوده صومرة 


حقيقتهاء ذألسنتهم على مدى الدهسص نأطف ةلا تتغيس ول" تنبد ل شأخة مبموخ الجبل اشم . 


انظس وتأمل سي القأعدة الرائعة النى هي مرأس مأل الصوفية, ونظرتهمإلى هذه 
الطربقة ا محلية الواضحة . 


قال أو الاسم الحنيد مر حمة الله عليه: 
ل ال 35 رسا ها ةف م اكيم سس 9 7 0 
عِلْسَا هرا مقدل الحكتاب والسنة شمن | الممان» ووحكتب الحدرث» لا بلح 


وقال أبوعثمان النيسادومري من أممالسنة على نفسه قولا وفعلا نطق ,الححكمة ومن 


5 8 1 و ١‏ 7 جر 0 ٠.‏ 
اما طوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة» لأ ن الله تعالى بتول سيغ حكلامه القديم: " وإن 


وانقل إلى جمال قول الامام الشسيخ معسروف الحك ربخي المنو سه سنة 1 "هجربة 
عندما قال: 'التصو ف الأخذ بامحقائق واليأسماً سيك أددي النأاس 


العقائد » وفوق هذا تركما يذ أندي الناس تسليماً 0 الله 15 : 


وهذا شر مول سين التزن سباواك درس علنتدوءا عندنا سيْلَ: من قبل الصحابر 
امجليل أمرسول للدي على عمل إذا عملته أحبنيا جين بن الناس قال: أشرهد نه الدنا يحيك 


الم والمرهد ضما يك أندى الناس حك النأاس : 


قد أحسنَّالصوبي ,شر الحاسية المتوث سنة 77 هجريء والذي أقص معن 
لمقاصد الحسنة» والمعاني السامبة حيث وص الصو لًوصفاً مطابقالماسَحْمِ لمن اسم 
طيب ققال: "الوا نو عا دن ا فافاحك ان اقب وهال لأعمر عقا رلالعرلى 


ولاحكذ ءا ولاح رومر| ولا نهتانا فدّد صذا وهو صويء . 


أن 


2000-7 : 1 00 4 0 ع 8 

قد قل الله تعالى: "بوملا شفع مأل ولا بنوو إلا من أن الله شف سلمم" الشعر اء ثم 

وقد قال فى: بوملا يمع مال ولا بنون لا من أتى الله شلب سليسم المنسعم| 
»هذا هو العا بالمرا د المعو ل عليه وا مقُصود حكما ذحكرمرسونا الأحكرر: "ند 
ا جس د مضغةإذا صلحت صل ما لجس د حكله؛ وإذا فسد ت فس را لجس د كله ألا وهى 


القلأب”" 5 أخربحه البخارىي : 


والقاو ب حكما ذصسكر أمربعة 
الأول: قلب أجمرد فيه السسر|جتنره» فهو قل بالمؤمن س راجح نوم . 


0 


اثثاني: قلب أغل ف ريوط عليه غلافه وهذا قلبالحكاف الضّال . 
الذالك ا اك رس . مقلوب . فهذا 3 قلبالمنافق الدي 00 دحك 
ع اي اك وقول نوراق : 


نكل الا مان فيه حكمئثل البقلةمدها الماء الطيبء ومثلالتفاق شه حكمثل المرحة 


مدها اليج والدم» فأ الماد تين غلبت الأنخرى غلبت عليه . لذا فإنَّالقلبيحتاددو مالماوج 
فال موس 


يهن 


حكما ومن بحث يذ الممرفة وتعمقّها ونظرفيها نظ دقيقأ هوذوالشون 


المصري» حيث حكان شيخ الطائفة فد أخذوا منه وإليه اسّسبوا . 


فد مرأى مرضى الله عنه أنّغحابة احياة الصوفية ومقصدها العالي أن بص لالصوي إلى 

4# 56 3 3 5 4# 3 0 : 0 ا 93 له 

مقام المعرفة» وهومقام تتجلى فيه ا حبق من غس لبس فيد مرحكها إد م احكا نتذوفه ل أنس 
فيه العمل ولا الفحسكر والروية . 


2 و 3 0 3 2 9 7 
وهذا الما ملا حكون إلا من خصه الله تعالى وجعله من أهله . 


وومرد عنه أنه قال: بمقّداس ماتغرف العبد من مره يحكونانحكامرهلنفسه . 


حكل شيء . 
ومن البدنهى القولإن مروائم أقوالهم المتناسمّةمع أفعا لهم هي جرال ساحلّله. 
حتى وقفالناس على شواطيء علومهم ننهلونمنها وبصطادون من موائرهأ 1 


ان 


أول”: هو الذي ل نطفىء نوس معرقته نو ومرعه . 
تأنه : هوالذي ل وت م ساطن من علم نْفضه عليه ظاهم الحكتاب والسنة 


ثأثا: هو الذي تحمله الحك رام تعلى هتك أستاس حارم الله . 


ف أمروح هذه الس كلمات» وأ أحلى تلك العساسرا تالقي هي فقواعد مكعنيا مد اس : 
التصوف ومسالك ا هل الطررق والتحقئيق ق. وكزما جأو ذلك فهو سقّي ملا خسيفيه, وي 
فائدة تقتضيه. واحكل فذ من أهل طريق التحقيق أسلويهء كما أن له نظرتهالسديدة 


الرشيدة . 


وقد قال سهل بن عيد | للها التستري المتوسغ سنة 8؟ه . 


مدنا 


الصوسيث من صفا من الحكدس . 
وامتلمن الفحسكس . 
وانقطم إلى الله من الببئمس . 


واستوى عند هالذهب والمدمى . 


أهد افهسم» وحت ىلا دثررحكوا لأني مغ رض أو ذي عمل جامد أي أعتراض أو تشويموقد 
ذحكرالأمام الجنيد مرضى اللهعنه المنوغ سنة/1ةه أجل وصف الصوبيد الصادقٌ 


المستسلم لله سيك حكل أمومره وأحواله . 
1 . 5 
فقال: التصوف هومن يحكون مع الله بلا علاقة . 


ومن أحسسَقلبَه السلامة من الدنياء حكما أحسّها قلبا مهي م أطاع أوام الله . 


وح ز نه حكحزن داود . 


ره 


وشوقّه حكشوق موسى سيك مناجأته . 
وأخلاصه حك خلاص مد صلى الداعلة وس اس 
فهذا الذي نصد و عليه هذا اللقبالسّامي المكرّم 
وخلاصةما تقّدم أن العلم والتصوف .على المعنى الذي مضى . توأما نلا سنحكان: 
نحكين يحكون عابد ا صوفي على غير عم ومعرقةء وإنصل أوننك الصا حو ن إلى المم تب 
العالية إلا بالعلم والعمل . 


قال امسن البضرى بر نمه الله تعالى ممتبسا من معانى أقوال الصحاب اليل معاذ بن 
جيل رصي الله عنه: "لوحان العلم صومة احكانت صومرته أحسن من صومة الشمس 


والقمم والنجوم والسماء" : 


وقد قأل معاذ بن جبل مرضي الله عنه: 


الضعف, بلغ بالعيد منأمرلالأتحياء وال سراسر» والدس رجات العلى سيث الدنبا والأخرة 


والتفحك رفي هبكر ل الصيام» ومذاحكر|ته تعد ل القيأ موده توص ل الام حاص ويشر ف الال 


2 


من اح رامر» وهوإمام والعمل تابعه؛ وبلهمُه السعداء ويخ ره الأشقياء . 


نقله ا حافظ ابن مرجب سيط شرح حديث الع رص 80/69 ١‏ 


45 


سيغ حكل حال وميد ان من الميادين د الأدعياء» تدهم سي الميدان الديني» وي 
شمن سداس وم الرمان لالدو وك اسع كان ران العرت ورف 
هؤلاء الأدعياء يذ هذه امياد معروف: إن الاستفادةالمادبة من أقص سر الطسرق» والوصوله 
وار اد ورسريه كاد ل د 
إليه الأدعياء الم زيفون/ة الله حافظ دسشه وو د على ذلك كذل ألا مرفيما تعلو 
التصوضيء إلا يضمن لدعى اسه إليه من خيس وه معتبس ومن غير بينةمن كتاب ال 


0 


4 


ا 
وحكما أن للدين والعلم حماأ: قمع روفة» ومات معينة وحدودا من شأنها أن 


ري اليه وباط ل المبطين» حك ذلك الأمس سيذ الجاذب الصوسيط . من أمسم سر ليس 


ارة 07 حين» وقد يررك لغ اله د امات ارمق عبيون ونه الا 


١ 
١ نذا‎ 


ا 


0 م : ع 98 
الصوسية خصوصا.ء وهذهالدعة تمرى أن الشخ ص )الذي وص ل ]إلى مرت ةمعينة من ال معر' فة 
م > 2 
سنْقّط عنه التحكالي فالشرعية, فلس عليه صلاة ولا مرحكاة ولاحبج. . ولاغي ذلك ما 
لتزمه المسلمون 


0 


ومن المؤس أن تحكونّهذه الفحكرةقد نشأت مرج ال دمرسوا التشسري» 
وبرعموقٌأنهم وصلوا إلى دمررجة من المعرفة الصوفية العلياء إلى ح دلا نح بعليهم فيه 
م و 31 و 
التحكالي ف الشرعية: إما مؤقتا أوعندما شعرون بأحوا مم خاصة. وإذا بحثت عن مصدسص 


هذه ألا حوال ترى أن الشيطا نقد سول لمم وأغرّاهمء والطامة أل هم مريدين وأتباعا 
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ند فونه م وسسرون معهم ودد اعون عنهم . فأوللك صكما ذحكر الإمام انيد ع حصي 
الله عنه أنهم وصلوا ولسكن إلى سقس . 


وهؤلاء قد أضسروا الدينمن تأحيتين: 
التاحية الأو لاي تالا قلوبالضعفاء فين 52 لم و 
امار عليهم ننوذهمء وتبيان ألسنتهمء وحكز ب ادعاءاتهمء وانّحاولَأحد 
الاستفساسعن مأ يحول سي خأط را همواعقله بقصوس فهم مّاصوهم وعلوحالهم. . 
فضلوا واضلوا . 


ا سنات نئي مرجل مكبر, سي سيق ذو حية طوبلة متعحكلة: ونحت 


وغ رو سمّادعاءه نح تَالسنن التى أطالت عمر»» وقد تأط مصحفاء وصكان وق تصلاة الظهس 


اناف جراعة فلم نصل معنأ 4 فجالسَتى وحادثنى إلى أن أسرلي» نوتم من الانياء 4 وأزذالله 


قد أوحى له وأمر #أن لع الدغوة إل العلباءبية لنان: 


اوعس اد نيافة قشة خحكمة بيني ونه فوجد نه خأو يالوفاض. مناسأمن كل 
جانب لا يُحْسن تلاوة القرآن: ار ها حددا اندي تيو اشير شد النأسجهلا. ناقشته 
وجحادنته وناطرنه فلو مره حب خروج على قذاه حسم ثوب الحذيبة والعأي والاتحكساص 


وسرأءة 5 


واوحكدت يذ دولق نقي حد و اللّهلاستحق الحد والتتحكيلء ذما أحكشّ لذن 
بغرن اكه زدوهم الراذ ل ادا وستائفى وحض»' من مدع هس تُلهعلاماتالحق 


اريت ا 


00 أناني شا ب بافم بلع من العم ثلاثين سنة. ور 
حكان يحض سال سالتد سرس والإقراء سيط ا مسجد » واحكن حكن تأمرى ب عبنيه سأ 
لعبناء وضاكلا" دذبناء إلى أن أتاني مرئر| إلى المنرل» فتادمني صاعة من الارمن» وعلم تأنه نامرلة 
للعبادات والصلوات» يهنا ١‏ لدعرويها ل السجراف ار هذه الأسسراس من شيو 
حذاب مئله. إلى أ أخريمن جيبه ومريقات فبها فط من الحكلمات. بريدانها أ نمساحكني 


ع8 


عون وأنيجعلني من الم ريدين لديه؛ وال 1ح اشم و ور دذلك حكما دعي : سنت 


7 
3 


لدضلاله الخ خطاءة ويم 0 ومززأ شد 


5-1 


006 


وغس أمثال هؤلاء حسكشير ون مأمرال نرمن الباطل جود بمثلهم» وشعهم ضعاف 


العمول والقلوب . 
الناحمة الثانة: 


أن هولاء وام لمكيو م الأليسد على عزناء هزدأ الطربق» دأطيض برهي 
دهم قباس المح ق على الباطل وقياس الوم حلى الخ واو على الظلما 


فإذاطرب قأهل لهالصوذية, هو طري قا حق وامخبس والنوسء فبإذا مأ مرأى الناس 
تصرفكهؤلاء اجماعة وما مدع يسو لاط زو اندو انناف عدار لقا كات 


ومرجوا العالي بالسأفل» وسووا . ين العلم وامجهل . 


لا 


ولونظروا بعين الحق والعد للا نصفوا وفرقوا وعلموا أن للجنة أهلا وللناس أهلا . 


ولا نقول إنهسم معذومرونلالتباس ا حق عليهم, ولااشتهاس هؤلاء الصنفين بل شغي 


للهسمإذا رأ إليكئما بفعلون من داطل وما بعتقد ون بأن ترك العمل بالشربعة اش . 


ولا حول ولا قوةإلا بالله العلى العظيم . 


كما هو معسروف ومألوف أنه ما من قأعد إلا وطها 5200 منعمل إلا ودشوده 
شيء من النقص والتغيس والتبديل . وبع ضالصوفية جرت على ألسنتهم شطحأ تغب مألوفة, 
وكازنات د اتعروم سكا لحر ديم أنه الاسسدمرظافر ا سملم 
مر فَاتمْجَهالعمَل والطبع؛ ولاستسيغهأ اللشرعول” تقرها العفو السليمة. 


و ا ل 000 و1 رموت ‏ . 
ومرها حد من سرس ذل كوبأخذ نصوصهم ويتبع اسالي ب التأويل» ويجعل الأعذاس 


وغ ذلك . 
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فما هوالموق ف الذي شبغي أن شّفه ا مم من عخس تعصب ولا مغالاة . 


من البديهي القول 1 القاعدةالمشعة , لشبعةوالق تيدهأ الشسربعة الفس] بعةأ لغراء من حك تأ ب وسنةٍ 
واجماع أمةء أرحكلمن نطق أوفع ل أو تصرفٌ أوأتى ها بناقضظاهرة الشسريعةألاسلامية, 
وافمنودة البو المتواقرر فهوقد أخطاً الصوابة ومألعن طريق الحقء وابسّعد عن النهيج 
السوي, وات طريقالردي. 


: 8 هر 5 8 ع. ع 2 0 هر 
ولذلك لما صدسمن الاج الحسين بن منصوس أفع أل وحكلمات تاقض جوهسر 
لسلا وتغرر طرق أهل اللهء أقتى العلماء بأقامة حد الئل عليه فمتلء حتى قال الجنيد : قتلناه 


مجراهري 


ذلايجون لامرىء أن يلقي الحكلار حرفا جنة ويسشرة» وبدّعي بعد ذلك بأن ذلك 
كرات جررة امل لدالاويينة. 
تج رت على ذه وبدنه 


سد أنْ هناك بعض ألا قوال وأ الأفعال التي نري على دد عض الخواص» أو حكون لهم 
حالمع اتقانو اد كر در أوكلامهم اخ سؤالء 0 ام مائدة, أوستّصدوق 
ذذلك حكاء قاط مكنا مان سيد عند ها ل" شغي أن تحمل حكلامهم على وجه 
الإطلاق اوالعموم, لأنه مخخصوص لجاع ة معيدة, وأشخاص قصدوا خطاءهم ذلك: وهذا 
شبغي أن نعل بالقرائ والاستشراء» حت ىلانتهسم الأخرينء ونقللمن شأنهمء رض 
إمانهم وإخلاضهسم للزلل والاتهياس . 
ومن هذا الجانب الدقيق كان لأصحاب المخصوصيات من أهل هذا الطريق أو 


عند الله تعالى» تاجوقفيها خالتهم ويتلذذونمناجاته ومخاطيته باوب المشاهدةء وهذا خاص 


9185 -- 


8 م و 5 


حتى أنني مع تمن يخي الشيخ الول العامر ف باللهالشيخ محمود تعيون 


ال رنحكوسي م رحمه الله تعالى أنه قال مرةلبعض تلاميذه وحكنت منهم: 


6 


قال أولادي نيع ضالداس مبفهسوا على الولي العأمرف بالل الشيخ حي الدين سن 
عر روه ف ووو 1 قوال ذ فتوحاتها المحكبة: ومَحُلمُوا أنّهذا 
ااكتار كان - جوابًعن سا للتلمين. سألها إدأهمن دلاد د ااتحكروس» فردّعليه هذه 
الأسناس فحكانت جوايا عن سؤاله . 


وهذا أمروع مثل يداك أنه يس حكل كلام يصد من إنسأنبؤخحذ ذيه تمك" 
عليه به؛ بل شبغي الوقو ف حفَيفة على م] يواض واتفاري وماومر دار 
من هذه الأقوال والنصوص والأحوال: عند ها حك م حت ىلا نظل م أحد حداء أونضم عاححق 
سيشغبى نصأده؛ ونستعم ل العمل سي غيس صوابه . 


عا لعبأمرات والأقوال والتصرفات والأقعال مشاهدا اف عونا الله تعالى 


لأولياته فأناس قلوتهمء فرأوها حمّيمٌة قبل حدوثها وصدومرهاء هأء أو با هام منه جل جلاله : 


والدليل على ذلكَ» أنَّمرسول الله صلى الله عليه وسلم مرأى الصحابي الجليل حامرثة 
رض الله عنه فمألّله: كبن أصحتا حامرثة» قال: أصحت مؤمناً لله امد تاحول 


6 


لله قال: انظ ماذا تقول فإنتصسكل شيم حقَيقَة ما حقيفّة إمانك: قالءا مرسول الله أظمأ 
نهأمري» وأسهرتليلي» فاستوى عندي تراب الدنيا 6 ونظرت إلى عرش 000 
ا ومرأت نت أهلا اجنة يا اجنة متنعمون, واه لالناس لنأم يتعذ بون» مَل ةرفولا 


صلى الله عليه وصلم: ا حامرثة عرف تفالزور . 


نسم هذه هي الطريقّة المتبعة التي راموا بها الوصول إلى الحقيقة الصافبة فوصلوا إليها 
وغرالاشتباههم وعا د إلى الصواب اشباههم» أخرجوا أنفسّهم من داء كاك وعدر 
إلى وامل التو واحنس والا!قدام 


ولاشالهذاشطم لأنهمهما ذحكس ال م 
حكان طاهرهاعلى غى حفيقة التواعد , فلابد | أن نعود وررحع لأنأولباء الله يحنظهم الله 


تعألى من التخبط والضلال . 


ولايحتاجهذا إلى حكني من التفحكسي» ولا إلى ما نط رج على مائد ةالتفسس 
للححكم عليه م بمخالفة الحكتاب والسنة وأهل العلم والمعرفةبهذه الال والأعمال: 


؟م 


والأقوال ولانحكص ماذكر ]إلا مفر ضصاح ب هوى استعملهوًاء وتكحكمّت ده 
5 آ#ه 9 4 
شهوته؛ أو مب نفسه لمعه منغ النظرالجلئ إلى حكمال هذءالقواعد المقتبسة من 


١ ١ 
. مرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


و 
. 


ومأ قصة ا خضسص مع موسى عليهما السلام رلا دلاثلات واضحةالمعأني» 00011 
نغ عنها لاخخطىء ولا ينه أصحابها بالسوء إلا قصيرالباع والنظ ٠‏ 


هه 


إنه من المصحكد سي عدم الساوك.علم التصوف. أسّلة تطرنفْسَها ونظهرللعيان 
أجوبتها اه دادو 5-5 برد ولخلاصاء وإني 


التفصيلمما أجمل سي ذهنه: وأ ا 


أول”: علام يني التصوف؟ 
5 و و 8 
التصوف ب على ثلاث خصال: التمسكبالفقم والإقتقاس» والتحف قبالبذل 


والإنثاس» و ترك التعمرض والالختياس 


عاك 


: 0 ء 
التصوفهوالاخذ اتحمائق» والنأسكما سية أندى المخلائق 5 


وقأل سهل عبد الله 
الصوسيطمَنْ صَهَا من الحكدس» وامتلمنَلفحكر» وانقطم إل الله تعالى عن البشسر» 


والتتوى كا ااذه والمفاضن 1 


ومن هنا نرى أنه قد تعدد التفن نلااقتباس ما بنىّعليه النتصوف من هذه المعاني الرائعة 
الت تخالط مشاشة القلوب» وترقق النفوس . ا تحدت فيها صفا تلا تدمرك ]لا بأحاسيس ذاتية 


]مس عات 
شفافة مرائعة . 


نيً: ما هي أصول طن بق التصوف؟ 


. تقوى الله 2 السسر والعلائبة» وتحقيتها الومرع وال استقامة‎ ١ 
. تباغ السنة يذ الأقوال والأفعال. يها بالتحفظ والعمل وحسن الخاق دوماً‎ ١ 


ك6 


*التعسراضعن امخلق سي لقب ال والادداسرء يتا الإعسراض عن للق بالصبى 
4 000 القايل وااحكن احكثير, ونحقيقَه بالقناعة والتفويض والرضا 
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ال رجو ع إلى الله سي السسراء والضسراء» وححقَيقَه بال حك له سي السسراء 


وأصول ذلك حك له خمسة: 
5 , 
١‏ علو ا همق فمن علت همئه اس تفعت مثبثه . 
١. 5 7‏ 0 


يو لازم ةوه الح عات و دوسي مقر ابن 
0 1 ع 


6 داتفظسم التعفة ل يد 


عن 


/ذج 


الاً: حكيف يحكون توجيه الظاهس والباطن» الروحوالبدن؟ 

لقد أشاسسّالغنزر الي سرحمه الله| إلىحكيفي ةمد اس الإنسان مع ما مهلك من المحكونات 
الظاهربة كالبدن, والاط عدار فالروجالقي هي اصن ا تعالى» والتى لو حكت 
سمت بنقيل الفيوضات والنفحات من العأبد عنده تعالى» فلذ الدبوصي العام العا الصاح ويشول: 
إجعلها دائما ذاتهمةعالية. لأن النف سلأمامرة بالسوء لها شغوف دائم حب الشهوة واجأء 
والمالء فهذهان ل تحكسرها بالمخالفات ولاحجامات تقطعُكء فعليك باخضاعها لله مرب 
العلمين» والقضاء على حكبربانها بالعبادة والتضرع أمأ ما بواب مرحمته . 


وأما اللدنفهو أضابححك. حكونه مخلوقائما شتركفيه الا نعام ‏ الحيوانات 
حكون تأبسا طوى النة نفس أن لتنوفه بالموت وعذابٍ النامس واقناعه بأن الحسأةواللذة يذ الود 
والنعيم الأدديء قادك إلى المهالك والردى» لأن الجسم مدع ولدائماً الدّعَةٍ والراحة 


والتهاون. 


وقدوة أهل هذا المن وهنا الطريقا 5-5 الطاتسين أهل هل الشريعة وا حقيقة 
الشيخ الجني م رمه الله الذي حكان من حكباس الصوؤينا حقيقينَوالزهاد الا تقياء» قد 


ىه 


امرجم الصوفية إلى ألاثتنزام الحكامل بالإسلام فنّد قال مرة: "مذهيا هذامنْيدٌ باحكتاب 


والسنةفمن +مترا المم] َنود حب م : ب الحدسث ل” قتد قف ب آُ مل هنأ 35 طريقتنا : 2 3 
دجت لذمة 0 لطري قإلى الله #متمصالن و3 على خلقه إلا على ال مفتمين 5 7 مي سول له صلى له عليه 
وسلم). 


0-7 5 ص جه سر 34 ْ 3 9 0 . الل و 8 
وقد قبل لوحكيف)الطريق إلى الله ؟ فقال (تودة تحل الأخضسراس» وخوف يرب ل العنرة» 
وقال: (الرهد خاوالقليعما خلت منهالسد 3 واستصغاس الدما ومحجواثارها من 
القاب» والاشوع خذلا ن لعلو ب لعلام الغيوب . 


وحكان بشجع مربدسه على قسراءة أو سماع ال ححكابات والقصصء ثالعة تعلبل 


: ير 4 م سل رن 72 0 
مكاءات جند من جنود الله سي بها قلو بال ممبدين لآن الله بقول (وحكلا نقّص عليك 


من أنباء اسل مأ شت نه فؤادك) سومرة هود أبة» ا 


8م 


نقد ظلّسيدنا الجنيد حالما معلما مربي تخسر على بديهدعاة اح قلا نشغْل لبه 
واسانهعن ذحكرر الله تعالى و تسبيحه والتضرعإليه فحكانتْبده مشغولة بالج امرة وظاهس 


: 1 ١ 
دد نه وبأطن مروحه مع الله إلى أن لف يمره وهو سأحد سب سنة 584" وقمل سنة /5.3 آله‎ 


من هنا نرى مروعة توجيه الظاهر والباطن ليحكون حكل ذاك مشغول ايه طاعة الله 
ومرض اه سواء على صعيد النسس والروجواعادهما عن صكل حكر وات الدنيا . 


أ وعلى صعيد العمل للبدن الظاهر فلسبس على طريق القواعد الحكلية التى وضعت 
ليضمن السألك صقاء مسسرته وقلبه وقبوله عن خالقه . 


8 
٠. 
5 


عرها ماهر لتقو دزا وطر نيعي 

امد الوالصوفية الذين ندم هسم أهل الصدق والصفاء والذوق والوقاء 
والمتجردون من الددنياء والمتجردون من الأخمرة والمتتجمردو إلى المولى» والمتج دون من الدنيا 
درك حطامها وخداع ربقهاء وعدم الحخوض سي ظلها النرائل وأمرها الحائل» وأنمستوي 


كيل ظسجر تراب الدنيا وحجرهأ وذهيها. والتجرد من الاخرةهوالاإلتفات إلى م ساء " 
والتنزود من العبادات والوصول إلى الغادة السامية» وهي حيانرة النوس بلوامع هذا الرضاء 
والتجرد إلى المولى بالاحكثاس من خدمته بالعبادةء والذحك ر والطاعة والعيش سيث طريق 


المشاهدة ضمن ساسلة الذهب البراقة: الله معيء الله شاهديء الله ناظربي» الله مطلم علي . 


وهذه امخصاللا محص بلقرا»ةوالدسرس واجالس بللا مُحصمللا صحبجالشيخ 


١ 


فيه 


العامرف الذييجمع بين احا والمقال» بد لبمقاله وينهضحاله (أوا لشكالذين هداهم الله 


أولنك هم أهل الله الذين وصلوا إلى أنحم الطرر توافرق عاك فيدر 
دعائ مالشريعة بالعلم والعمل وبعدّها مرفعوا الحم ةالغوامض من أححكام العلم 


وححكم العمل نعلمون نجل سَعلم أفضل من عبادة سبعين سنة "أي من العبأدات النرائدة 


عن امف روضات الت يتعبد الريجل بها مربه بس علم . 


واللدقال: (هل سستوي الذينَتعلمونوالذينَلا تعلمون أم هل تستوي الظلمات والنوسص) . 


55١ 


إنَأشياخالطريقة وف رسا نميادين الحقَيَةبمولوقخذوا بأذسال العلماء ولا شولون 


.| * ص وى صيفس 3 لس 2 7 ١‏ 
تفأسفواء ولحكن نمولون تققهواء وبثولون من سرد الله نه | يقمهه يد الدين ؛ والله تعالى مأ 


2 00 0 و 
اذ الله ولبا حأهلا ولواعئزلعلمه, والولى لا بحكون جاأهلاسيه فمّه دنه بل بعر ف حكيف 


اموق وعدا اجر واو كان آنا تورهاءة و 1ل ل جاه الادن جر[ الدهر المتضوهه 


أو كآنائي فجنني بمثلهم » إذاجمعننا باجرير المجامم 


1 ع ل 5 0 1 ١:‏ 0 
وعليه فإن طريقاهل الله هو الطريق الواضح فهو صلاةوصوم وحبج ورحكاأة 


وتوحبد والشهادة لررسول الله عليه الصلاة والسلام بالنبوة . 
وهي حكذلك اجتناب اح رمات والبعد عن الموبنات والمهاحكات . 


ذأهلٌالطريق هم أهل التقوى, العاملونىا 10 وهمر الأولباء على امحقيقة, 
1 سر 5200 : 5 1 حر كس ور 2 
وحرمتهم عند حفوظة, قال عليه الصلاة والسلام "من عَملْبما بعلم ومركه الله علمما م 
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عم "؛ وقال صلى اللهعليه وسلم "العلماءٌوسرثةالاتبياء” فهم سادا تالناس واش راف 


امخاق والدالون على طريق اححق . 


خامسا: من هو الضونية ولحواله وغلاماته ؟ 
الصوية هو القت انان التي كر ةل اناده المعرض عن الذنا لزاه قلا 
هوالقفي إل الله المتعيل يحسكليية إلى الع ده : 


بحميع مأ فيها من المتاع وار: تتزولةاكماء إن التلناء العنائلى وق باعل له ترط مسر 


سيف السْعة والضيق» ثاستل تهنز» الرعانرئوالاطواس» مستس ل مولاه» ساحك نحت 
المشيئة» مراض بتص رب الأقداس» متحفق بالإقتقاس سيش سار ظروفه وأوقاته لمعبوده وملجأه 
سيث حا ته وبعد ممأته . وهو باطنه حكظاهره وظاهر ظر ف لباطنه ويحافظ على طهامرة 


طاضره وفوخصيلة: وداطنه وهو قله لثنه نول انظاه 1 طن ولولا الباطن لما طهر . 


0 ف ِ 4 3 : ىام 
طلب العلم للقيام بالامر» وصحبة المشابخ والإنخوان التبصسر» وترةا م رخص 
والتأوبلات التحفظء وضبط الأوقات والأومراد. الحضوس» واتهامالنفس 2 سكل شي * 
للخ رومن ا طوى, والسلامة من العطب 1 


1 


وأصول مأ تداوى بهعلل النفس خمسة: 
تفي فالمعدة بقل الطعام والشرإب» والاالتجاء إلى الله تعالى هما عرض له . والفسراس 
١‏ 
من مواق ف مآمخشى الوقوعفيه ودوام الاستغفاس مع الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
01 7 9 
الليل وأطر| ف التهاسي» وصحبة من بدلك على الله حاله وبقمربك إلى المولى مقأله . 


|والفيويةا لتد م المتأدبًا الما هومن احكتمات دنه ووو فاته ويذا 
ذلك على جوارحه فيقّدس ويحثر م معلمه؛ ويعتقد ل بالاسفاعه 


نه ولا" نقول له: 


فلا قال خلافماً تقول» ولادفتا بْأحد ا سيغ حلسه ول امل من صحيته وإذا اغتابَ 

اح فيخم اغيي هقان لي ند قامر فالس الكرانا وؤناإشيده حه وإذ ادخلعلى 
ل ب ا ل 
ذ افك دون هاه ة امسر ركفي عدن ونان ال ناي ال 
حك احكلار عدون خا جد ايه وان عيبل جتو مديخة: كان عنام نادي الشبيح 
الاعتذاس» وأنْمَخْر ص على التعلم ولا قنع ليله مع مُحكنه من الحكثي» وعليه أنيجتهة 


1 


يغ تحصيل العلم قاتفراغه ونشاطه قبلا نشغاله وا ا ومرد عن سيدنأ 


مبس المؤمئين عمسن ال نطاب مرضى ي اللّهعنه أنه قال: 1 "أي اجتهدوا .2 


* لرتحكم فيل ان تقس وأ 270107 متنعون من العم لام تفاع - 


اي الوه 


وهكزاك افيه م حسن أهل نرمانه خلقاً ارمع مدير وأحك رهم 


حلم شضي الانأ مين ذحكص تروط الاك طاوو طن ويلع سردا العظى: 
أوا بررالله سحانديةء تسرأء أ بالمعمروب وينهى عن المنحك بالقول احسن الججميلء يحي أمسى 
ا سعوزاف .ند البوة وول بها ايه قيقة المصطيو: 


سحكت حتى نال إنهلا تحكليى ذإذا تحكلم فبعزورة كلامه الغليل داوى 


3 


العليل» رك نفسه 9 يتواض ع للنأس من ع حاحة ود كطظطل رم غيظه من غيل صده 


الع بحكة هينالمؤية, سه املق حك ربم النفس» حسنالمعاشرة , 0 من خس صضحك» 
زر َ سن غس عو س2 ري من غس ذلة 0 من ع إسراف» احتمعت قنه محكامرر 


ك5 


لكك 0 


م 22 19 
| 2ه ]1 مما 2 ١‏ 


١ 


سر 


'إنأقرحكممنى 


الع 


تر 


- 


مجلسابورا 


سر 


الصوية الذي يحتاجه جتمعنا ليسي دمروب الطأ 


5 


لشيامة أحاسنحكم أخلاقا" صدق مرسول| 


قله 
3 
ذه 


لين المؤمنين نقّدوته الحسنة وأخخلا 


|االعارف 


الذي متطلع 


إلنه. وإن شّتفقل عنهإنه 


جلّهذهالمعاني العظيمة . 


م كر 


تعودة 


الى متعاء»فوحه التو 


جيه الصحيح السليم 


من المخاطر والشوائب. 


حنى 


قال الشيخ الشعمر|ني عبد الوهاب مرحمه الله تعالى سية حكناه كش ف الغمة: 


و 0 ١‏ ال وء 20 5 
ا طريق مش فيه الشامرعصلى الله عليه وسلم فهو ظلام» ولا يحكون احد من مشى 


وقال: دومروا مع اشع كيف كان وأسكثروا من مطالعة حكتب الئفّه ‏ 
عحكس ما عليه المتصوفة الذي لاحت للم بأمرقة من الطريق فمنعوا مطالعة الفمّه وقالوا: إنه 


4 ات 


ححاب حهلا منهم . 


حا 


هذه هي ط ربقتناء وهذا هونهجحتا وسلوحكنا وأسلوبناء طررقعلم ومعرفةواتباع 


نا اي لحرن مقطو واسعحات التكوفين تهوع الخو والظونقناخد عدن 
دن الطريق» وتتحكبعن أهل التحقيق:؛ وذْمّه أه ل الله؛ و. 50 منهلمخالفته ظاهسَ 
الشسربعة» وفوقهذا بستد لٌبأعماله وأقواله وتصرفاته, ته ويتبج م بذلك متهم الصوفية بأنَّهذه 
عادا المعرونا نو وفك ول الكل بححكم ا جر ويحاسب اجميم نص راب 
القرد» وبهدم 'القاعدةلتص رف شاذ بد امن أحرهمء فهذ أظلم زافترا *واتاى وو 
على أعيان البش من أهل الصفاء من عبأده . 


أما الذ نخالفوا وشذوا وأشرطوا وغالوا وش طحوابمالايواف قالشرعالحكربم) 


وقصدوا من ذلك جعله دينا ومبدأء وترصحكوا ظاه م الشسربعة الراء» ترحكوا الوقو ف على 
التصوص المتمْق عليها وعطلوا الأأحكام . 
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فهؤلاء حكما قال عنهسم الجنيد وغيرة من العأمرفين: إنهم وصاوا . . واحكن 


14 


وصلوا إلى سقس . 


وهذا من أعظم خراع الشيطان وغرومرهلمؤلاء» إذ مسرل الشيطا لاع بهم 
وبمتيهم وسَول لمم حتى أنخ رجهم عن دائرةالاسلام والرمان 5 

وقد أجمع أهل الله تعالى مرضي الله عنهسم على الإهتمام با م ربد ظاه | وداطناً . 

ظاهر|: بتقيد بأموس الشربعة تقيدا من غس ميول ولا تعليل ولا” تبديل ولا تخيس . 


ودأطنا: يحافظ على نفسه وقله, ومرؤوتة. وط بده متوصسكلاعر متواحكل . 


ولذا حكانت الوصية للمريدين بو لىم: حافظوا على الأرحكان الأربعة 
الكامنة يد الانسان الصوية: 


النفس: التي هي شم محضلأنها مرحك د الشهوات 'إنّالنف سلأنمامرة بالسوء" 
وجب عت ألفتهأ يحمي الوسأئل, وهي ما تسمى عند أنهل الطرريق بالجهاد السك . 


18 


المضغة الحكامنة سيغ الصدس. "إن يذ ذاك لذحكرى أن حكانله قلب أو ألقى السمم وهو 
شهيد " الثنة بل امقصود ها ا جوه سر اللطيف الذي يدرك به حقائق الأشياء, ونعحكس عليه 


١ 9‏ ااام 3 04 و 
كما تتعحكس الصومرة على المسرأة» وهذا مرهون نصفائه ومرقيه: والله وحد» هو مطهس 
الكلئف: 


الط شّة: هىإ نكاس الذات المتمثل بالزهد يه الدنيا ومتاعهاً ولذأ ها عوهة 
الصدق نالقول والعمل من غس النظ إلى مدحالنأسأو ذمهمء والصبى والشوع وألإلحسان 
والشفقة على الخلق والصبى والجدد حكما جد أولوا العنرمر من المرسل . 


والتوحكل والاذعان: وهذ الا ندكلهمن ال مراقبة والاحك» مع التسليم أن الوصول 
إلى حكمال هذه الطريق لا ,نال ااحكسب بل هوهبة بهبها اللهلمن ,شاء . ماحكتبه للهلك 


سيأتيك على ضعفكء وما م .حكتبه لك ان بأتيك على قوتك . 


نرادوا اال ضر بلعم لبها حيثهي 


و الأقسام الثلاثة هي: 
أول" الشسره بعة: وهي القيابشعائر الدين بحكل دف ةواهتمام وقّسك . 
أن لطريقة: القامربلواجبات والنوافل والسنن والانداب وألالخلاق . 
ثاثا الحقيقة: مراقبة القلوب وألالخلاص للعمل تعبد ينعن نالرياء والتشوف» ووقموا 
عند حاسية نفوسهمء ونظروا إلى لى العبادا مر متأمل متعمق ٠‏ واعتمروا أ اريف 
ومراعاتها والالترا رنهأ 00 أمن اليس سي طمروة بق الصوفية . 


وشددوا على ا مربدين أن يحفظوا جوا مر حهم وغ راضهم 
تالقاب: غرضه بعد الإمان التو دو الالخلاص . 


والبصر: غمرضه الفض عن حارم وترة التطلع فيمأ حبحب وس . 
واللسان: غرضه الصد قي الرضى والفضب وحكف الأنذى سيذ الس والعان . 


إلا 


واليد ان وال ربحلان: غرضهما عد م سطهما إلى محظوس ولا غوصهما بالضلال 
ولواب 

والسئُم؛ رض عدم السماءإلى محرلا حكلمالايح لل كالحكلا فيه والنظر 
إليهلا يحل لك استما 

اشم وغ رضُه حفظهعن الممنوعا تإذ حكل'ما أحللك استماغه ونظ رجا 

وقد توسعوا أحكشم من ذلكء واستعملوا عبارات قصدوا منها الروعة سيد الوعظ 
ولام رشاد . حتى قال حا الا صمالموت أمربعة: 

2 وهو: الجوع» وفيه الصبى والتوحكل والسعي وسراء الحلا 

ت أسود وهو: احتمال اذى من المخلق» لينال دمررجة الصاحين» إذ مأ من نبي إلا 


يا 


أوذي فصب . 
موت أحمس وهو: العم لٌاحخال من الشوائب وحخالفة الموى, لأنه نوع من الجهاد 
السك . 
موث أخطس وهو : طريجالرقاع بعضها على مق 2ن حكان تدر 
ومطعمه حرام لاستجاب لهدعاء : 


ب 


م 1 ر ص 
0 1 يي ٠‏ 5 55 0 ع 03 5 2 
وهذا حكلا مان سقته ووضعته على جادة الشربعة وجد ته متلامرمأ معها 5 


ذالطريقة هي الشربعة» والشربعة هي الطريقة 


إناك نعيُد شسريعة» اتباع احكتاب الله وسنة مرسوله . 


وإناكنستعين طريقة التوحكل والاستعانة الله وت رك المخلائق . 


وف 


بعيد نكتسه ولو 


التاريخ 


بصورة أخرى ‏ 


وأوائل القسرن اثالث للهجسرة, حكن النحكب على من اتبمطربقا غيطربق الاشتغال 
بأتمحددث١‏ مروادة وحكتابة وامرنحالا . 


0 8 م م م القع 9 0 3 الى 
وحكان لاولك اد ثين والرواة» نظرات نافدة لحكل من تحول عن طربعتهمء 
له و3 


5 ك0 3 0 3 3 1 1 هر 5 5 تر 


طريقهسمء وذلك لغ رس التأسي والقٌدوة سي القلوب والنفوس» ونهجوا نهجا جديداء فاشتغلوا 


54 ؟ 


التوسعيه والااتر شاف ,أساوب 3 عل ومشيلة تنغو اتلك دروا بر للق 
3 > سير 0 و ا 3 


ره 


مائع 0 الدننا وحطامهاء »وأ محذم كلا رو ذا ا 


تورث الفطلق والفقله ترورت اموه والقاسوه توترت لمر عن لت والتعد عن للد ورت الام 


وأنَالذنَ شنحك رون هذهالمعاني» هم ألا حماء السرمرة» ا الأموات فهم الذين 
و 


أمانوا أتفسهم بحب الدنيا . 


وقد اعمس أهل الحدث أنّهذا ليسي 
موف وبعدا عن المعمروف» وأنَّما وده أوناك المتصوفة من الريجالء ييحتايالى إعْسال ال أي 


2 


8 


سيط احديث والأتر وأنَّهذا عخالف نهب الساف. عندها اسه همون الوسر توندات 
هذه المصكرة تعا م ضمن تلهمء حرث جّدوا عتوهم عند التصوص وتداخلت هم 
عض أهواء النفوس» وهذههى الطامةالحكبرى. والمصيبة العظمىء فقّد وضّعوا الشيء يه 


ولمبعلموا أن الصو فقوم على الدعوةإلى تصحيح العم والعمل» وم رإقبة الله تعالى, 
وترحكبة النفس وتطهيرها من الاأدسرأن» وتقربها من مرصوان الله عن وجل » وهذا منهجح 
0 1 2 3 3 5 0 


وقد وقفمرسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الصّفة مسر ةف رأى ركهم 
وجهدهم وطيبقلوبهم ققال: "أشروا بأأصحابَالصفةفمن سينك م على انعت 


لذي طايه لبور اضيا عالعوقيه ومن مرفقاق لقان : 


عد هذا المحددث أقول: اذا اناس مالصوسيث بسر إلى المائتين من الجر : كلانه 
سي رمن مرسول الله صلى الله عليه وسلم» حكانَيُسمى من صَحِ بلي صلى الله عليه 
00 

شم عد انقراض عهد مرسول الله صلى اللهعليه وسلمء قن أذ عن الصحائة 
و 


كلا 


نما تقد ممرماٌالرسالةء وتوامرى النوالمصطفويء واختلفت الأسراء 5 
حك ل ذي مرا أنه وث رع زعت ,القن قلوب المتقين» واضط ربت بأ حروب والمصأ 
عنزرائ ”ال زاهدين, وغليت الجهالات» وحكثرت. ا ترخرفت» صا 
ردت طائفة بالأعمال| الصاحة واغتنموا العرلة الس تسّموا بأهل الصفة مرضي الله 
عنهسم, وتهرأ مم صفاءالفهو, فصامروا حكحامرثة الصحابي الجليلء عندما أ فى النبي صلى 
عله وقك نالك سكي ايحت )ا حانرةة :قال اعت ينا حتا نا برضو انه 
قالرله: ذإنّاصسكل شيء حقيقٌة ذما حقيقةإيانك قال: أسهرتليلي» وأظمأتهامري» فاستوى 
عندي تلد وذهبهاء ونظرتء الى حرش مربي ط ره دأمرض را ونظ ريت إلى أل الجنة يذ 
الجن ة يتنعمون» وأه ل النأس سيةالنأم بتعذ يون ققال لهسرسو ل اله: با حامرثة عرف تَقالرم أو 
ا 

و ا 

هذا هوالذي أوص ل أه لّالتصوف إلى هذه المقامات العلية العالية, حين صفت نفوسهم 


من الحكد ورات» وسموا , هذا الاسمء وحدث ام اعرف والصوشة. 


ومن أجل وضع هذه الطريقّة سيث موضعهاً. وتفعيد أصوطا وضبط شوامدهاء وإمرشادا 


وف 


لطلانهاء »ففي سنة 66 ١٠ميلادية|‏ تقفو راف لقو عه اد اعرف حك 
أهعص رمن الصوفية بها حكا عليه قد مأؤهم من الومرع والنقوى سيف الول والعمل» وماآل 
بكر سرهم فد نرالالومرع واشت الطمم؛ وكام عرس ارونو عدن 
القاوب» ومرقض الخال والحسرأ مو رج الالحتشامروا الااستخفاف.العبادات 


هذهالصيحة التي صَاحّها القشيريم اا ا كد عابرا ان 
جحأمع مأ قأله وذ هقد منج التصوف بالق رآ وا حديث مز بجا ناناء واناتتك عم الجموع 
مأدة واحدة وقد بيت حكتبه, على الأدام شاهدةعلى ذلك إذ هي من إملاء عمّله وحده؛ بل 
لأنها حكانت سيج ة لرغية” صادقة. ملحة سي تحصيل حأ مروحية. مطمندة أي أنَالغ يقد 
حل مشحكاته يذ نفسه قبلأن بضمَتنائجها سي حكنبه ذأعت منص بالتد ريس عدواه 
حيث حكانَّاستاذا الفقه والتوحيد بالمدمرسة النظامية: وذلك بعد ظهوس الشيرهي بجخمسين 
قاد احياة الصوفية, ونا صنحات عظيمة كالاحياء» والااتر هين زط 


م /ا 


ترد ان قاو ماكر ناد ر قاس ال ةالوو ورك رهد إل 
التحكاليف الشسرعبة الت أوجبها الله تعالى عليه م وقد بد الله امرسالالرسل الحكرام 
أد م عليه السلام, واتتهاء صاحب الرسالة الحكرره ة خا لأنبياء سيدي مرسول الله صلى 
له عليه وسلمء 5 الناسما يحتاجونمن أموص م وأمرشدّهمإلىجمال الوص 
ومروعتهاء وأخدذ بأهدي الم ةإلى طريق العلم والمعرفة» وحَملَعنه بعدذل ولا لَه 


الصحاءة الحك رام فأَوْضْحُوا الناس المعالم ودينوا للم مناه الدين والتربية . 


فغدا الاسلاممنأمرة هدادة وعلم وعطاء ولع ومن عدهم قا مالتاعون 


وتاعوهم إلىنومنا هذا . 


179و 


ونا حك ا اك بعك ع لان ب ا ا 
ومن هل لله تعلم أنه دل المحكل ب من مرش د ال رحد و 
يوجهه ويفتوله أنوا بالعلمء وبرغبّه بصدق يغ الأأقوال» ويحسن الأعمال وال فعال, وبدله 


على طررق التوس» وبعررفه عيوب نفسه. وبص ف له الدواءالمناسب 


ا 0 اع ولا فرك اك رمناء 


وسب ب حكتاءة هذا لمر طيات هذه الرسالة أنني قد قسرأت 
الشيخ عبد الفتاح"أبوغد حنظه الله حكلاماً سد تعليقاته على مرسالة المسترشدين للحامرث. 
احاسبي؛ الطبعة ألا ولى ص "١‏ فقّد ذحكر صاحب ار سآلةأن 'فريضةحكتاب الله هي 
العمل مكمه من الأمسر» وال نهي» وا خوف» والرحاء» وعد ووعيده» والإنمانمتشاهه 
والاعتباس نقصّصه وأمثاله» ذإذا أنَيتَّ ذلك فقّد خ رج تمن ظلمات الجه ل إلى نوس العلم 
ومن عذاب الش ك إلى مروحالبقين قال الله جل ذحكره: الول الذنّآمنوا رجهم من 
الظلما تإلى النوس" 


م١‎ 


فقد عاق الشيخ عبد الفتاح"أبوغدة" حفظه الله على ذلك بقوله: 
هذا احكلاممن الإنمام أبي الحامرث عبد اللّه الحاسبي مرحمه الله تعالى: تفيد أن مس 
ال“هتراء نم تعالى؛ و 5 8 1 لمر شيتو» وببعة". وإمأ 


هذا الكلارسن حيث الظاه رصحي زتعت ولستكر ةا دري الالبنقد لذ 
حكلار الحاسي تسرك وار بار اكد دالا رضاق 
2 رشادة مع التسليم امرش 00 سل وامجاهل إلى طريق العم اودر كم 
غنوت عد ويذحك وال وعظة ضمائ ا مخط من ا مربدين» وبضرسسيذ أل نهم حب 
اتباعمرسول لله صلوات مربي عليه دائداً يذ أعداله كلها ويَخر. صعلى الجميع سم 8 
لتخلظا واتزالة وعلنا . 


8 ل # .0 0 .6 7 5 7 5 3 
واذكان الشيخ أوغدة حفظه الله سّصد دذلك أن تحد ا ممء شيخا لاسستفيد منه 


3 رو و رتو عر نامو عر هيف حص نال فقن سا تاديد 
و عر ع رد هل جراد كدت فصر وفائد كمد ب الشيخ 


حيطا 


م 


ا دا 3 ال ميل تمعد ادق 


وأنا نامحس من اظن ,أنه كا بدالا ذلك . 


أما إذا حكان سصر ال نعي المطلقمن امخاذ و واتباعه 
سيغ عله وعمله وقوله وله الموافق حكتاب الله وسنة مرسوله صلى الله عليه وسلمء وبقصد 
كلمن الاحكتا بل همهم غير معلم: وأنّحكلمن قرأ سنة .سول الله صلى الله 
عليه وسلم عر مقاصدئها من غير شيخ م شد كلمن اطلمعلى سيرقمرسول الله 
5000006 وأحواله وحياته ستطيع أنستتبط منها. وبقم د لنفسه القواعل» فهذا م 
خطى وجليلٌ يحتابج إلى تعمق» وإعادة النظس مو قائلة #أدبل )اكد رن لمعيس وبلب 
الحقيقة ال يلا تفيل النخير. 


دع ته ىه 0 1 
٠ «‏ و 0 ل ليها ٠.‏ 35 3 مو - ف 5 8 رم 5 75 3 8 
فهذا المصد دواع عرسي ممصو ولكرر ع يتمد د ككلم ههوة 


وإن احكتملَعلمه؛ واحكل جواد. بوة وإ لمت طربقّه . 


م 


00 


ناط تك بو عالق كار اديع دقان 


جكاز يا الامين ه قل اغذذوه شيخا ومرشدا ومعلما 5 


وهذالايحتاج إلى دلالة و ل مانو أن فابو يوس عقو ب الذي اشته سي علمه 
وتقواهوصلاحه وقضائه, 9000 عرد ادا مرضي لمعنه 
وحكذاك الامام محمد بن الكسن بن احنفية الذي أخذ العلم والمعرفة والتوجيه من أبي حنيفة 
مرضي الله عنه . 

وحكدم من مرة نفل الشيخ عبد الفتاح'ابوغدة" حفظه الله ما وق له سيف حياته سواء 
مع شيوخه حك اسكوثري وغيره» أو نفل عنهم ما فيد ؛ وحكان نعطي هذا الاساوب 
الأنافيه ستدوس كه كرك ١‏ سارها ف مق ف لقان لافنا امرش 
ذلك. 


فصك م من حامل احكتاب الله وحافظ للا ددسري ما هى المقاصدمنه؛ وماهى 


الأأححكارالمتعلقة به, وحكذلكَالسنة الشوبة الج فنها م١‏ الأالحكا والتواعد الش ‏ 
: ماعو سد اه ل 


لم 


الحكنى» وحك ين وماق قرأ على مدآ فهو لوأل ظنامنه القدسرة على العبو 
من غير عالم ومرشدر وموجه بأخذ بيذهإلى شأطىء العم وب المعسرفة . 

وحك من إنسان_- وهم الحكشرةمن ن اناس -غلبعليهم] الحك ب وتَشَوْفْ 
النفس والتعالي والخروص» ام الدنيا فاحتاجوا | لى أطباء | القاوب والنفوس أصلحوا - 
بإذنالله-ما فسد من قلوهمء وريم فأخذوا سلاميب نفوسهم المتعالية 
وأرقتزها سه حيوووها السك حي اارافلل وهذبوا قوسم بالرقاتوء وصتزو 
أمرواحهم وضمائ رهم كتاب لله والوقوف عن حدوده» در بالالخرة 
ووعيدها وابرها وجحيمها» ورغبوهم بامجنان الفاخرة» والأتهاس النداضرة ذاط مانت 
1 وتعالت فيهم الرو إلى المعالي؛ و. برقت ضمائ هم 


حتى أصبحوا من العلماء وألاولياء العاملينَالمتقين . 
وأنا أعل م _أنَلاشيخ عبر الفتاح"أبي غدة" اتباعا وطلانا سر نجاحهم وعلو 


1 000 1 ع َّ ١ء‏ 4 5 
حكله مأ تمي نه من م وجوقلب وننس.وأنالا أنرحكي على اله أحدا بل الله رحكي من 


84م 


شا نيد انمق صاح ب أمثالَالشيخ الراهد العام راهد الحكوشري مر حمه الله وصاحب 

العلم والقدم الشيخ مصطفى صبر يآعس شيوخ ألاسلام يث الدولة الشانية الذي سول 
١‏ نم و 

عنه: حكان شبخنا الحكوثري رمه الله راهدا حمًا عند حكل عامرفيه فحكان من الذين 


إذا وجدواكئرواء وإذا فقّدوا صبروا وشحكررواء فر حمه الله تعالى وأعلى مقامه يه 


)0 
الصا دين . 


من أخن عن أمثال هؤلاء وغمرهم من العلماء والولباء عدن بحظ واض» فمتهسم 


هل ومن معينهم غرف من تسمه استفاد . 


فهم السادة الصوفية العلماء 1 
وهم السادة المخلصون/لا تقياء . 
سجر السادة العاملون )لا صفياء 8 


(1) وعند كتابتي هذا الموضوع وصلنا نبأ وفاة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله الذي وافاه الأحل المحتوم فجر يوم الأحد الثامن من 
شوال ١5 ه١ 41١1١‏ شباط ١9917‏ م ف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعوية. 
وتون فت الدرشة ل انز مور تخا كثر عن العلوع واللعارك ع فكال امو رزو عقيك ديف بروانة ودركة + كسا كان فيه 
عفنا ف تليق علباء .هذا الغصر: 
له العديد من الكتب والتحقيقات. زادت على الستين مؤلفا . من أشهرها: وتخوت ان عجر العلناء رت أعدتن علو لطي 


ورسالة المستر شدين. وصلى عليه ف المسجد النبوي الشريف حيث وارى الثرى ف مدافن البقيع. 


3 


وسية الحديث الصحيح: سيدا عمسن ا نطاب مرضي اللهعنه» لم أمرا د الذهابَ 
0 ع ١ ١‏ 3 8 
يأداء العممة استاذ نم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فأذرّله وقال له: مي ا ص دعائكنا 
أخى" . ظ 
هذا حكانٌوما نرالمن مبادىء الصوفية التي لا بد لسالك الطريق من شيو رشدة 
ويؤدنه, وضع الط ريق الذي خطه الله وأمس به لصفاء السلوك, سواء حك مرن امج علم أو 


حالس وعظء أو حضو ذحك . 


فالشيوخبالتسبةالميدين حكبوصلة, ترشد القاصدنَ سهم إلى هدفهمء 
قبلعو يجو سي أقوالهم وأوامرهم ونواهيهم وتوجيههم ال مستنبط من حكتاب الله وسنة 
مر سول الله وسس الصأ حين وحياً هم . 
وأخذواعليهم العهدعلى العلم والذحك والتقوى والتأدب حكتاب الله وسنة 
مرسول الله صلى الله عليه وسلم و ترك النفس وامهوى وطرح الشهوات والظن والشكٍ : 


كم 


والاشاس والمؤاثرةواتخدمةوا الالختلاء لصفاء النفس . 


وتركسرغباتهم سية الدنياء ومرإقبة الله تعالى وبعبدونهلذاته وا حرص على أن" 


تتطر ف الغفلةإلى قاوهم : 


والطربقة هي مجموعة القواعد وا اسان لقي بذحكرفيها الشيوخ ال مريددنوبأخذوا 


أصبحكّت هذه الصفا تعنده_أي المربد -_عادة سرتفي بها إلىدمرجاتٍ 


احكمال. ضف على ذلك التو 1 والالتحاء! ىالل والتغرةما سي أعدي امذاق . 
ند وضع ننه وحباته وكله على الطرين السو الي . 
المعصود: 
ومن هنأ تر أن النا سوا لقن اجون إلى م شد روشيخوعاإيرش دهم ويدلهسم 
بعلمهم ود 0 بمجأمع قَلو, بهم| إلىالعلم , والذحكسص والوفاء وا 3 و الثناء. والعطاء 
والقنداق: 3 قال تعالى: : "ما أنه الذي نآمنوا اتقو لله وحكونوا مالصادقين ون" 


ذه 


وهذا من الأقوال التوافقية» وأل اموس الااجتماعية التي أضحت أمسر| ظاه | واضحا 
4< يختلففيها اثنان مطلفا . 


وقد رأ تْحكلاما حول هذا الموضوعلابن ثيمية سيد قتأوبه . 


قال: وأمًا اتتسابطائفة إلى شيغومعين: زمري أن نداش اجو تن تلقن عله 
الإمان والقرآن» حكما تلقى الصحادة ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم وتلقأهعنهم 
التاعون» وبذلك يحص ل تباغ السابفين الأولينَ باحسانء فحكما لالم له من علمّه القسماق 


ونحوهء فحسك نلك له من بعلمه الدين البأطن والظاهس . 


وقأل سيه خب موطع: إن حكان ينحكنه. أي الطالب أو ا مريد نشد للها أمسره 
ألا بذاك . في باتباع شيخ مث أن يحكون سيذ محكان يضع ف فيه الحدى والإيمانوالدين» أو 
حكون ,اتساب هإلى شيخ ينزي د” يذ دنه وعلمه فإنه الصاح لدبنه. 

وإني سأسوفلك الأمثلة على مرجال حكانوا قدوة يه العلم والصلاح والتقوى» وقد 


لكر ابن ها حت حك راسادء د الاتزرقا ود والترفية. 


0-3-7 


لع سما عه على 
ارك 7 كسح 


, #ّ 
5 


غم 


حبسينةة ‏ 8 وأ لغبنا 27 


سر 


9 557 له قتداءالسلي. ا م 


1-0 


1 


ا لالط ا الناس و حكون لاجيس أخلاء وأ واضطوقاء 4 نا )> مرهلا الفساد وا 25 الفسوق 


: مك 1 عزيا: سيك رد دونأان اي 2 شع رحتى 8 


/ 


ا بشحسر ص من ا وبهذا 00 فةأصحابه 
وتحايا نف 
مير 


م8 


إذاحكن تفي قوم فصاحب خيامره م ول" نضحب الأمردى فتردى مع الردي 
0 أ ل ع ام 


وما نال الصحاءة مرضوا الله تعالى عليهم هذا الما السام والدمرحَة ال شيعة عد 
٠. 2 8‏ غير 4 
وجالستهسم له وما حرم التأبعونهذا اشر فالعظب ]لا باجتماعهم بأص حاب مرسول 


١ 


الله صلى الله عليه وسلم . 


وها أنَّمرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة خالدةإلى قيام الساعة, فإنَّله 
عليه الصلاة والسلام وسرّ نا من العلماء العام رفي ونوا عن هالعل مواق والامانَوالتقوى 


نكاوا خلفاءعنه سيث الحداية وال مرشاد والدعوةإلى الله تعالى» بمتبسونمن نوم وليضِيْوا 
الإنسأني ةط ريق ا حق والمرشأدء من اتص لهسم وجالسهسم هلمن علومهسم وا تش من 


معامفهم وات ع تهجهمء فقّد اسنقى من نع مرسول الله صلى الله عليه وسلم» فهؤلاء الذين 


ره 


قالعنهم التي صلى الله عليه وسلم: الانثرا ل طائفة من أمتي ظاه رن على ا حق ل نض 55 


من الهم حنى نأتيأ م الله وهم حكذاك" أخرحه مسلم يه صحبحه . 


وهؤلاء الوا مثونّهم ا مرشدووالموجهون لمن صاحبهم وك كوو ليد 
ذالصحبة دوا ين صكل داء دخ لالنفسمن طم وبحب وحكبرء ف رإفقتهم هي العلا 
العمل ي”الفعاللصلاج لنفوس وتهذيب الأنخلاق» فهذوالأموسرلا تالبقراءة مكدب 
ومطالعة الحك رارس» نه ح كما دان عر شائى الروحالمصاحبة ومحبةهذه 


مر 


الصحبةء قأل تعالى: "قل هل شح 


لك 


به 
#صميم 


وعلى المؤمن أنَْذ المسرأةالصافية المستوبةء وليست امال ل نقطبه صومرته 
الحقيقيةء فعليه بالشيخ الحكامل وا مر. شو الصادق الذي صَعَلت مرآنه صحبة مرش 
حكامل ومرثعَنْ مشد قله وهحكذا حتى يتلل سول اللوصلى اللهعليه وس لم . 
باو ا ل عسوي كور الأوايور لاخر 
واكر الرحطدر كدر ا وعليك عا أن تنب من تدخل]! إلىقلبك و ا لعبح ب أودذمك 
“000 
من ايه يد ١‏ عاج أ اص ةالقلبية وأنه ستطيع أن 
سَخَل صم علله النفسية بمنجمرد قسراءة لقم أن الحك رسمء والإطلاع على | أحادث! لنبى صلى 
الله عليه وسلم»لأنَّالحكتنا ب والسنة وإن مما أواعالأدوية لمختافب الال النفسبة والقليية, 


فلا يد معهماً من طبيب نصف لحكل داء دواء» واحكل علة علاحها . 
1 4 2 0س 


فد حكانسيدنا ال حمد صلى الله عليه وسلم يطب بقلو بالصحادة ودر حكي 
نفوسّهم نحأله ومقاله وأعماله وأقعاله وامرشاده الشسريف . 


مر 


94 


بهو ل 5 طبيب حكش ف خناا علله. مر ف 1 عي عي سناو 
ع أو با عون 


م4 


والدليل على أهمية الصحبة من حكتاب الله تعالى: 

قآل تعالى: 9 أنه] الذي نآمنوا ا د مع الصادقين” وهم الذينَعناهُم م 
القن تره ال صدتراناعاهررااه عليه" : 

وقال تعالى: 'واصبس نفسك مع الذي نيعون رهم ألغداة والعشي ربد و نوه ولا 
تُدعيناك عنهم 

وقال تعألى: "وض الظالم على ديه يولي بع اعد تمع الرسول سبيلايا لينني 
5 ند فلاناً خليلالقد أ أُضْلَني تحن الذحكس عد إجاءني وكان الشيطأن للإنسان 


14 


نولا" . 
5 40 ع 0 4 م1 
قأل تعالى: الأنخلاء يوم بعضهم لبعض عد و إلا المتقين : 
قأل تعالى: "وائئهُ سمي من أناب] ل" 
وقال تعالى: وانع سبيل من بإ 


قأل تعالى: حاصكباً على لسان سيدا موسى حين الى با خض عليه السلا "هل 


تمك على أن تعلمني ما لمت رتشداء قال إنك لنْ تستطيع معي صب س|" . 


4 


ا صتمي السو حك حا مايرا 2 


"0 000 


7 شرق ناتك وإما أ تج 00 


عن ابن عباس مرضي الله عنه قال: 


ّ 


أي جاسائا خبى؟ قال: ' 0 


ارما 
005 منطقهو حك السسس 8( سيد الخرةعمله' 1 


ظ 33 ' 0 ١‏ 5-5 
بت ( له مروسه قوسا 8 


١ 9 01 5 5 ْ 5 5‏ 
, عن أبي هربرة مرضي الله عنه قال: قال .مرسول الله صلى الله عليه وسلم: 


8 8 


"الررجلعلى دين خخليله. بم لاح بارا مروأه أبود اودء والترمدي. 


عن عمبن الخطاب مرضي الله عنه قال: قال مر سول الله صلى الله عليه وسلم: 


دض عباد اللهلناساما هُمْ بأنياء ولاشهداءتخبطهم الأتبياء والشتهداء دوم 
١‏ 


١ن‏ و 0 4 1 .اث( * له ٠. . 0-١.‏ 
على غس أم رحا م تينهم ولا أموال بتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنوس» وإنهسم لعلى نوسء ولا 
تخافونإذا خا فالناس ولا يحرتونإذا حرق الناس» وقس رأ هذه ألائة: "ألا إنَأونياء للهلا 


0 ل ل ١‏ د ل 
خوف عليهم ولااهم تخ نون . 


ا 0 0 ١‏ ور اراس سس 00 


74 7 
ل ل ين 


عملهم ؟ قأل: "انمتا أنا ذم مَْمَنْ أحخيبت" . 
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7 صر 9 شر 


حاص ل كالبل لوصول هذ افوأ 
أبتتاه دارا الشربعةوا احقيقة ا الطيم الاعطيى م 


قِبةه دوصكب؛: المره بأنية بطي كل بدن 0 فس ماد امهو اللافق شتائها و لصلد له 


و ل ألانما م فخأ 0 الا رفسي تفسيره ا مشهوس عند سير سور الفاحة: عفدل 


قوله تعألى اراد الذين اا وهذايد على 1 وريه لا سبيللة إلى الوصو ل إلى 
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مقاماتالهدابةوالحكر. متك" اذا 50 ونه عن مواقع 
الأغالبط والأضاليلء وذل كن قات عل كر الاق وعذو عفوهم غير وافية بإدمراكٍ 
ا حق وبين الصواب عن الفلط» فلابه من حكا يدي به الناقصحتى يتقوى عق ل ذلك 
الناقص نوس عل الكامل؛ فحينا دصل إلى مدا مرج السعادا ات ومعامرحالحكمالات . 
الشيةار اهيم اللأجورى: 
قال الشيخ الباجومري سيذ شرج ه على جوهرةالتوحيد عند قول اللقاني: 
نكزكدا كارخبا ا خلق ‏ حينحلمةهالمق 


أي حكن منصفا بأخلاق مثل الأخلاق الني كان عليها خيأس الحخاق إلى أنّقال: وإذا 
حكانت الجاهدة على بد شيخ من العامرؤي كانت أنقم لقولهم : حالمجل 2 الفيمجل 
من وظ الف مرجل سيذمربجل» فيضي للشخص أ باز شيخ اعارفاً.السكتاب 
والسّنة ف نش اه إعدة إن وغل الكتاب وا الس لامر 122 


يحكتس بم حاله ما بحكون بدصفا*. باطنه» وأ كرا 


5 


قال نالقيم سه حكتايها الوابل الصيب يه الكلم وكدراطب "فأذا أمراد العسد أن 
ار وري رتك رساناري 0 
كان ا ماحك م عليه ا موى وهومن أمل الغذلة كان أمُسره ضرطاً . إلى أن قال: : فينبغي 

الرجل أن نظ سي شيخه وقدوته ومتبوعه؛ إن وده حك ذلك فليبعد عنه؛ وإنْ وده من 
غلبعليه ذك الله تعالى؛ واتبامٌ نوخي مفسروط عليه بل هوحائرء' بذ أ؛ ره 
يتيك بفركر». 


هذا العمرض الأدلة على الصحبة وأهميتها سيذ القرآن وا أقوال ,لأئمة 0 
نوق ينض عدب >منها: الاك اميس تاوت انذاء فبحتاجعقله 
للعليير وااز مرابة» ولا سستطيع محصيل] العدم إلا باتخاذ المعلم لعلم والمررْشد شد لينسّلهالطربق 
ويتكون امغر ضاير 


ع2 1 31 
وقد قبل: صد فك مَنَ صَّدَقكَ ولس مَنْ صَادَقك 
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والصديق هنا هو الشيخ ارين اعرف اندو وترروطا لات 1 حت نَى حكون 


أهلا للإمرشاد والتوجيه أمربعة 
١.أن‏ حكورعانا بالفرائض العينية 
؟.أن مكو عامرها الله تعالى . 


؟-أنْ حكون خيرا بطريق ترحكيبة النفوس ووسائل تمرنيتها ٠:‏ 
أن حكون مأذونا بالإامرشاد من شيخه . 


كريد بهن بع الموى الشيطاني» فمنكارلهمعلم رشده| الى 556 ع 

0 من مرجل ل شخذ ميلا فض لالط رد بق لهات هواةو يعرف قد سم مولا وما ذلك: 
مرجل مرفض أن نأتي بعلم أ و مد مرس دل 0 فرق فقسرس أن 

دونقيد ,أوشرطفإذا ده يخطلىء اك م دالت رب أوسية اللفظ ونه فمنهم 


شأ وحدة 


من قرأ اللا مسر وهذاخطا 


ل رماساء حكس النون لدون) وقال 0 اكير 


لحسكن الصحيح النسيء . 


ا 


ومنهسم من نش عدن الوقف المحسرر ويد أ من ةأنضاء حكتوله: 'دد اله مغلولة أو 
عيسى أنن الله ومنَاجهل انضأ أنّْ هذا القارىء إن قرأ أدة منسوخة وهولا ددمي الناسخ 
والنسوخفبححك م بالنسو وشم الححَّة عليه ودذلاك حكون معطأ : 


وقد أنى أحدهم إلى سيد نا عمرّسرضي اللهعنه وقال: داعم رإنّعيسى عليه 


و 


السلام هوسية الناس قالَلهُلم مر تبون من دون الله حصب 


جهنم سم لمأ وامرون" فقالَلهٌُسيدنا عمررما أجهاك ,لخة قومك . فقوله (ما) هي لف العأقل 
اى الانسان:. 


وأخس تحار حك لانروج (أني يالدجاج) على السسروح لومرود التهي باتحديث 
الشمريفيولحكن قوله صلى الله عليه وسلمر: "لعن الله الف روي على المسسرويج"» الم رده تشية 
ردير 


من اتن علس لاقع بهذء الألخطاء القادحة التي تؤدي ده الحخروجمن داشرة ألائيأن . 


والنف نضا حابرا ترويض» فهي حم لمأ هو أشد من مجهل فهي حمل اكب 
المح بوالحسد؛ وحكل هذه الامو جع ليه وبي لو حجاباً قالذي عند شيخ بهزنة 
وبعلئه كينب لحك والمُح بمن صدمره ليحكون عبد ا حفاً فهوسسلم غالبا من 
غوائها . أب مووي سور ا 0 7 
نعا ىلا بد لمن حكان سيذ قلبه مثقالحبة من حكبر إلى | لذا قالواشيخهالشيطانأي 
هواه قال تعالى سي هذه الأ.موص: "وسرت الجحيم لمن رى» 0 وتط وان النياةالد 


انا بجحي مهى المأوى» وام من خافمقامسرنه ونهى النفسعن الحوى فَإنَابجنة هي المأوى . 


والقول نانم فو دبأ أذ المرين ١‏ ننقها كدي 
فهذا ليطن على كنات فيه الأوصافٌ الرضية الشوفة: 
وما مس حا لا مربي وا مرش العام ,الحكتاب والسنة والفقيه حال الأمة» فلايأس 
الأا ا ار ولانهَى عن شيء أ إلأبسا تهى عنه أن مره ناخد عه 


مها ما القمراد نوع ايلات ستب” النظرء ققد يشمأ القسرأ نولا ددسري 


03 ره 5 5 5 مم 27 2 200 ع« جر 
مأأمرة الله جهله دالعرببة وبعلوم الف رن «فيف مه ولا ينتفع با معاني وهي تطبي قم أوج ب الله على 
5 3 3 / : 0 5 7 1 بي 5 3 8 3 
عباده من أخلاق حميدة وأوصافي مجيدة» فيقم| أدة نح بم السسرقة وا خم والترنا وغس ذلك من 


وجسكو نكما ا الصلاة والسسلام 0 مربكقامريء القمآن 


وَالكول: ضن قاللشيخه: الم؟ انقلخ ددا 


حكل هذه المعاني تتعلقبالشيخ وهمله وتعوة إلى قرربه ومحكاتّه والسادة الصوفية 
سمتدلون بقصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع متسر أوحوب الالترام والطاعة 
والسماع مع تفضيل موسى على ا خط عليه السلامفبعد مطالعتك قصة انط 
فعله ال حخضس من مواسار قتل الولد م حكائفنه من المحكى: 


عجز عن إدراك أسرارها وبواطنها كثرمن الناس 


١ . 


وإذا ويْقَّبدين الريجال الأ صفياءء وأنهم من عباد اله الصالحين فلابنيفي أْيُسألوا عن 

أموي تصد مر عنهدم اوري ابره وقد حم أنبيصلى الله 

عليه وسلم القيلَوالال وكش رة السؤال.وقد ذحكروا يذالفقَهأنَامسلمَإِن دعاك إلى 
أرق بولك أن تسآله شن نان أتبتباللحوم أومِن أبن أتيت بلمأللا ذلك طعن سيف دبنه. 


والمرادأ يو ائما الإعتراض دونقيه أوشرعل 


فمولهل مليس تالإستفهام الذي يحص لعنه العلم م ي "من قال ذلك الام خلافه ؛ 


الم 


هذا معنىلم. 


قد مروى الخامرى يه ا مناه 
وذد مروى البحاري -+ د ينعد مرصى اد عنه أن مرجلا نى الي 
صلى الله عليه وسلم فقَالإنخى منشتحكى طده ففالاسنهغسلائم أثةاثانة تقالاسئه 


_ 2 ب 1 3 هه ”7 2 5 
عسلا ثم أتأهالثالثة فقا ل اسمّهعسلائم أتأهفقال: صدقالله وحكذب طن أخيك]سقه 
عسلا فس اه فبر". سي هذه القصة وإن شل الرج لل م]لا أنه استغ ربمن الدواء الذي 


019 


سب بمأ سب بيغ المعدة فإ نالعس لبد مرضّها حكما بعتفد فحكان سناو لالدواء إلا أنه 


كا 


اعتقد | نْ الله 3 هقد وضعقبه شناء لرضه فعندما صدقوجدما | اعتقده فحينما اعتقد الشماء 


شفي بان انان 


ما القولباستحضاس! المشأيخٍ والصحادة ومرسول الله تأماتهم له كريد 


وو سيوعة الطاعةلله و عدر الإخلال ها والمرادٌ سية ذلك المراقبة . 


7 تن ره 3 5 1 رموه عن 

وسيعُ حددث جبريل عليه السلام الطويل " أنْ تعبد الله حكانك ته" فالإنسان يه 
واي 0 ون بالأذحكاس حتى يذ الصلاةخاليا إن ,شع 
هرقب ومطلع على حاله يده كش حكث رالسهولأنه يذ أ د راق ب حركاته 


وسحكناته. وحيث أنلانس انضعب فالحال يذ حك كل شبخهالذيعلمَهآدابَ 


الذحكر» ؛ وتذحكر رسول الله صلى ا علةة ينات 1 نهأمامه فهلٌ سيغه 

5 البعةد عضا حك مدان ترس اصن الله عليه وسلم. مرضي اله عنهم 
يحاسون وحك أن على مرؤوسهسم ال قلي سالامستحضاسسوى مراد عن السهووحبذ له 
على طاعة اللو جل وعض . 


| اوتباط المريد والطالب بالمرشد | 


ممألا يتل ف فيه اثنان أ المره به]إذا اس تبط معام شد مخلص صالمء اهم الإسلام 
على حسيئته. د 1 بجاهر يغ مسسله مطبق حد وده واححكامه. وقأا ف عند اواسير 
وزو اخرق 30 تاخز سة خرن إرين اعت ٠‏ .لايختلف اثنان سيث أنهذا المريد مكتمل 
إعانا وخلقياء وينض هو عفاي وعلمياء وتحكون جهاددا ودعودا. وبثربى شكال عام على 
العقيدة ار اسخة, واللإسلام الحكامل . . 


فا مر شد الربانى والعامالواعى الناضبم هو الذي نعطي القّدوة الحكاملة عن الإسلام, 
فلايجوض له سيذ دين الله أن حك:معلما» أوأن سحك تعن حق . 


0 ال اميك كبر أو سساهل سي واجب» أويحرف 
1 عن عع موأ أصعف أو وتخشى أ حدا من دوي يامحادوا استلطان !1 0 نل د حق الله 
واوا سيد وإذا فعل شين من هذا فيكوز 
١ 3‏ 5 8 


ع 8 
للعنهم الله وبلعنهم اللاعنون . قال تعالى: 


إن الذينَ حكتمونما انرلنا من السّينات والشدى من بعد مأ سنأه للناس |2 


أت أبأ رخ لتك للعدع - للعنه-م اللا عنون إأي* الذينَ تا وأ وأصلح و وسنوا فاولك 
أتوبعليهم وأنا التؤابالربحيم" . 


(المصرة: 515 ١5١ا)‏ 


ور 
الله بو اكات وسدرى يداني قلملااً ولك ف 


الله, مالشياأمة ولاادز: 


م 
عذأب ألئسم 3 


لا 1 


والرسول صلوات لله وسلامه عليه قد أذ مهنم وساء تمص راك لمن 


6 قر 0 ء؟ء 3 2 5-7 
بحكتم علما بنقع الله به سيث أمس الدين» أو سكت عن حق معلوم من الدين بالضرومرة . 


ل 


ققد مروى أبن مأجهعن أبى سعيد احخد مسري عن مرسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


8 
8 يغ 


مه ص 2 : 3 7 
قال: 'مَنْحكتمعلما مأ نفع الله به سيك أمم الدين الحَمَه الله يوم القيامة باجام من ناس" ' 


إن المرشدينَالمخلصيَ» والعلساءالربأنينء الذيحملوا سي الماض يإمامة الإصلاح 
والتربية والإإ مرشاد» وترحكية النفوس. . حكاووا سيد احقيقة على جأنب عظيم من الفهسم 
الإسلامي الحك امل وحكاأنوا على دمرج ةحكبيرة من الوم والتقوى. والتزإم النهمج 
الاسلامي المتمثل سي حكتاب الله عر وجل؛ وسنة نيه عليه الصلاةوااسلار. ‏ حكاءا 
بعطون الصومرة الصادقة عن ال”سلام سه ساوكهم الإاجتماعي» وتهمهم الإإسلامي : 
ومهمتهم الإ رشادية, ووحيههم الثرروي. بل حكاووا للاسككتون عن منحكس مرأذا من 
لواحب تغير»؛ ولا بتغاضوْن عن حق وجدوا من المصلحة أن تحكلموا فبه؛ ولا قا عسُون 


عن جهاد مقّدس دعت الحاحة إليه 6 
سمو 2 


-قول الإمام العامرف الشيخ عبد القادس الصكيلاني يش حكتابه 'الفنم الرباني" 
صر ؟: اصك ل حفَيف ةلا تشهد لها الشربعة فهو رندقة» طم إلى ا حق عن وجل يحداحي 
الحكتان والسة الخلا عليه ولتي بن الرسول بت اللغليةوسلة" . 


وبشول: "تر العبادات حر ندقة» واس نكا ب الحظومرات معصية» لا تسُقَط الفرائض 


سي حأل من الأتحوال" . 


- وول الإمام سهل التمستريي م رحمه الله له: "أصول ط رقنا سبعة: | اتسك ,احكتاب. 


والقتد أ بالسنة و اع 3 الال 194 صجن اذى 34 تحن بالمماصي 9 لو ا بق 8 كآ 6 
احقوق" . 


- وشول الإإمام أنو اسن الشاذلى مر حمهالله تعالى: 'إذا تعامرضكشنك مع 


الحكتاب والسنة: فتمساك بالحكتاب والسنة وو السك 


كر تميس الفكتدان والتينة وان يضمنها يه جانب الحكشن. ول الإلمام ول 


بر 


المشاهد ةك “بغ د عررضهعلى الحكتاب والسنة" . 


وول لسار وسعيد افر مرح لل تهاق: حك طن اه ريه 
ناطل" . 


- وبقول شيخ الأئمة الربانيين حي الدين بن العربي مررحمه الله تعالى: 'لقد أجمممرجال 


25 


التصوف جميعا على أنه لا ليل ولا حرسم بعد شربعةمرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
1 


. . 00100087 ا 0012 . #60 مو ل ا سر 
وخاز النبين» وإنما هوفه م تعطى يذ القرآن لرجال الله وفيض من العل ميب هاللّهلمنْ أطاعه 


اهمه وجعل له نوسر|" . 


ل دمن هؤّلاء الأئمة الربانين م يبه إلى خط أولك الأعياء الباطنيين الذين 
ُسقطويعن أنفسهم وأتباعهم التحكاليف» وبعطلون أححكا الشربعة: ويؤولون النصوصَ 
على خلاف ما حتمل» وسبيرونسيذ سلوحكهم وتوجبههم على غيس سنن الإإسلام . ٠‏ بل 
دهم يحكذمرون من مصأحبتهم وجالستهمء وسبرّؤون من ضلالااتهسم وا نحرافأ اتهمء 


ودشهرون بأمراتهم وأباطيلهم . 


فول أمونريد البسطامي مرحمّهاللهلبعض أصحابه: "قل نا حتى نظ إلى هذا 
الرحل الذي قد شه نفسه بالولاية؛ وحكان مس 5208 المكتهومرا بالزرشو ةنا قد 
فلما خ رمن ته ود خلا لسبج د مرمى ب رإق ةبحاو القبلة. ذاتصرف فَأبويريد وإيس لم عليه 
وقال: هذا لغ سأمون على أدب م نآداب مرسول لله صلى الله عليه وسلم فحكيف 


32 0 0 0 
يحسكون مامو على ما ددعيه 5 


ونشول ابويزيد انضا: طحم لمريكر الطويم و الخكر اما يدي تربع سيث 


لمواء فلا تغتروا و كان در ا مس وألتهي لنهي: وحفظ الحد ود وأداء 
الشربعة : 
- وبقول سهل بن عبد الله التسئري: "احنس صحبة ثلاثة أصناف من أصناف النأس 


الحأ سرة الغافلين» والقراء | لمداهنئء والمتصوفة| اهن" 3 


- وقول الإمام الرباني ا حنيد مر حمه الله: "مزهسّا هذا امقَيد بأصول الكناب 


والسنة. ارق تكاه) مسدودةفى الخلقإلاحلى من اقتفى نارول صلى لهعليه 
00-05 


- وبقول الإمام الشع ماني سيث حكتاده نه "اليواقيت واجواهر " "حك من مرمى ميززان 0 


الشريعة من دده محظة هلك" 5 


ا أناصرخته لإعلاء حلمةاحق ووثوفهم أمامرٌ 0 
ا إلوما بقوله كبام اتيك : 


ا 


١ 1 0‏ . 0 
ول الشيخ اتحليل أو مرهرة رمه الله: التصوف سيث عصومرنا المتاخرة حكان له 


والإمام السنوسي الحسكيى عندماً أمراء أن صلم دين امسلمين انح هأولّما انمه إلى أن 


هب منهاجا صوؤياء وحكان منهاجه سيد ذاته عجيبا غربأء فإنه تخد المريدين» ثم أمرا د أن 
يبجع لمن هؤلاء مرجال أعمال؛ ولذلك أنشاً الزواداء وأول شراوبة أشأها سيه جبل حول حكة 


0 ادر ار رح ممم 
وشعريس حالهم وقواتهمء استتبط 157 وجعل فيها ل رمرعا غروها تادر 


وشول احكاتب الإسلامي ااحكبي _الأمي, شحكبب أمرسلان يه حكتابه 

(حاضر العام لإسلامي) ) تحت عنوان (نهضة الإسلام سيد أفريقيا وأسبانها) سيث القسرن الشأمن 

والتاسع عشسي: لاقل جطاع وق دوف ورك غن الغنادلة وأعليا وقال: اما القباذانة 
فنسبنها إلى ابي امسن الشاذلي الذي أخذ عن عبد السلام بن مشيش الذي | 5 

مدين . . وهي من أولبات الطسرق التي ي أدخلت التصون إلى المغسرب» ومرحكزها يذ 

0 عفر رك اهيا سيدي العربي الدسرقاوي [المتو د سنة 87 ١م)‏ الذي أوجد 


مقاومة القتح امقس ع 
وبقول الأاستاذ صبري عابدين سيث ندوةلواء الإسلامم: "والواقم أن الصوذية بنشسسرون 


الأسلام يغ العالم وأ حك فكي جيرا قد الشيخ ابحكري 


كا ذكريه لاعن المبشسرين بقّول: 'إن هؤلاء بقولون: ما ذهبنا إلى أقاصي المناطق 


البعيدة عن ا حضامرة وا مدنة سيد أف رفيا » وأقاص يآسيا إلا وجدنا الصويث سبقنا إليها 


لبت المسلمين نهمونمأ سيث الصوفية من قوة موحي ةمادية» تجنودهم مندون 


اللإسالامر . 


8 


وم أن ت على حد ود احسشة: والسودان» وأمرتمريا 2 بعشة سويد دةٌ للتسشس» ووتحدتإلل 
ولذلك أمرجو أن عاو ن لإلحماد هذه ا حمرحكات التى تؤذنا دنب وسياسياء وإن الذي نبحملون 


على الصوفية ليسوا فو مستوى الشبهات» ب خا رقون سيث الشبهات" . 


وول الداعية الحكبى أنو الحسن الندوي يه حكتاءه 'مرجال الفحك والدعوة 
سيث الإسلام”عن العام الرداني الشيخ عبد القادس الجبلاني: "كان يحض اسه نحومن 
سبعين ألقاء وأسل على ددمه أحسكثر من خمسة آلاف من اليهود والتصامرىء وتا بعلى بدنه 
"الاأشضاء " أصكدر من حمسمائة ألفء وفتعج دأ سالسعة والتوبة أعده فد خل د 
بن لتحي احكر ين يي 0 اير وو بذ اليك والجوية عار تعر عي ادحل نيه 
5 ْ 2 0 


١١ 


وشر ف عليهم وعلى تقدمهم» وأصب م هؤلا* الثلاميذ الروحانيون» بشعرون بالمسؤولية 

8 0 ص 32 
عد البيعة والتوبةو تحديد الإمانء شم يجين الشيخ حكشير| منهسم تمن سرى فيه النبوح 
والإإستقامة والمقدمرةعلى الترسة . 


: شتشسروا سيذ الأفاق مدعوقالحخلق إلى الله وريون النفوس وكام بو نالشرك والبدع» 
والجاهاية والنفاق» فتنئش_الدعوة الدنية وتقوم حكنت الإمان ومدامرس الحسان 


بط الجهاد ومجامع الخرة سيث النحاء | العام الإإسلامي . 


ولا شك أن المري د حين تبط بالقدوة الواعي بالشحكل الذي يناه ولتي ,ا مرشدٍ 
اعمال باني محال الذي وصتنأه . فيشبى على التقوى وطاعة الله عر وحل» ون شأعلى 
الإنخبات لله سبحأنه وا بج سيط اموق » ويد على التعبد سيط اح راب ومقارعةالأعداء 
ع ميادين الجهاد والوغى» عند ثذ ندف إلى إقامة ححكم الله سيث امرض بح ماسر الإنمأن» 
ونخوة الإسلام» واندفاعالشباب» وحصيلة الوعي» وشيجة الفهمء واستشعام المسؤولية. 
ونطيق عليه قول القائل 


0 


٠ . 3 8 37‏ 34 
و يك عر 1 در 5 ا 
97 3 0 هه 
0 0 تر ن 
نصه ماف في ا نوات لكل تنم 


شهدا التحكون الذي احكتمل؛ وبهذهالترببة الى تلقنهاء على بد هذا ا مم شل اللرباني 
لبنة صالحة يه الحكيان الإسلامى العام فعند ئذ حمق على .دنه ع الإسلامء ونصس 


1 2 ( 
المسلمينء وإقامة دولة القّران العتيدة» وما ذلك على الله يعرش . 


ذعلى حكل طالب و مث أن بحث عن عام شد مردأني تمع فيه هذه الصفات 
وتحكتمل سي شخصيته هذه المفاهيم. حتى إذا ارقا نه أعطاءٌالتلقيَلإسلامي لصحي 
التتحكامل, ووبجهقلبه وفحكرة ومروسحه إلى منهج الإنسلام الشامل» ومركطه باحق والشسرع 
وتوحمهات السلف . 

وأنا أقول: إن عض من ,دعي المرشأد والتوجيه؛ وتلقنَألأذكامقد لعي الطريق 
واساءان لغة القوم و اصطلاحهم حيث نعمد و 000 عض التصرفات وا الأأعمال المخالفة 


لظا هر النشره بعة» فهؤّلاء هم جهلاء الصوفية وما أحك زر هم . 


فال شم ااذه كع اننيد القت والتصمة فهويد ال دع 


جم 


- والمرشد الذي بمَنى ا مردل يأمرشادهء وبصرفهعن تأثس القس رن الحكربم 
وهد أنشى وهداءة السنة المطهرةفه و جاهل دعى . 
- وا مرشد الذي يقنم ا مردة بأ حك تعن معصيتهإذا عصى لتصوبر»المعصية 


طاعة فهو جاهل دعى . 


ا ا ع 
- والمرشد الذي يحكتم علما نفع الله ده سيث امس الدين» أو سحكت عن توضيح 


حق معلوم من ألدين بالضرومرة فهو جاهل دعي . 


والذي نخلص إليه بعد ما نقد أن هؤلاء انذين سبق ذحك رهم من العلماء الربأنيين» 
والمتصوفة الواعين» وأصحاب الطرق المخلصين» هم الذين حملوا خلال العصوس إمامة الدعوة 
إلى الله عض وجل» ومرسالة الإإسلام احق ة إلى الناسء وهم الذين جمعوا مأ بين العادة والجهاد , 


36 سه أن« ْ ان 5 : بي ِ 
ووققوا بين حموق الله وحتوق العاد 1 وهم الذين أعلنوا صوت ا حق امام المستيدين الظالمين, 


قفوا سسالة فائقة أمام المستعم بن الغاسمين . 
ووكقوااد _ 0 فر لمستعم رين مين 


١١ / 


هؤلاء هسم الذين مر بطوا ا حقّ مشربعة الإسلام الحقللا بأشخاصهم القأنية, 
نظ ونما بححكم اشر لهم أوعليهم: نبلو نَالإتقاةإذا أخطأواء والمناصحةإذا 
0 ا اعتقاداً ]0 اس 0 . لأن العصمةلا تحكون ]إلا الأساء. 


ومرحم الله الإمام مالك حب وقضسرة أمام قب الم, 1 
وقال : "ماي إلامن مرو علي إلا صاح بهذا | لقم واشقاض إلى قبس نبي صلى الله عليه 


527 


المواقف الخالدة التي كا نيتنها العلماء المخلصون من الشسرع واحق موق عام 
العصسر وم رشدهالشيت "سعيد النومرسي" الترحكيء الملقب ب "ندع الترسآن' ممه الله 
وبح لمثوسهء هذا اموق فالخ صْأله حي حسم ة أن من ين طلائه وم ريدي من يذهب حبذ 
تقدسه وتعظيمه حداًعظيماً. وربط معام احق بشخصه الفاني؛ قا للم موصي وموجهاً 
وتأصحاأ: 00 طوا احَّالذي أدعوك مإليه بشخصي الفاني» واحكن 
عليحكم أنْ تبادمروا فثربطوه يينبوعه الأقدس: حكتاب الله. وسنة نيه صلى اللهعليه 
وسلدم» وتعلمو أي تكش رمن دلأ على بضاعةالرجمن جّجلاله وتعلموا ني غير 


ا مه د 2 6 و 
معصوم» قد برط مني ذنب او سد ومني احمراف» فينشوه مظهم ا حق الذي مبطتموه بي ذلك 


احم سي وأثامي' 1 


ومن المواقب احتالدة لعلماء الساف اللربانين أنضآ موقف عبدالله ن المبامرك من الفضيل 
نعياض_مرحمهما الله حين بلغه أن الفضيل قد نرم العبادة بير محكة: وآثس السلامة على 
الجهاد سيل الله حكتب لهقصيدة مشهومرة نحتريء منها هذه الأنيات: 


بأعابك الح ميسن لو أبصر قا 


أوحكان كحضب خد و د موعه 
2 0 / يلما ( 50-0 3 


ريح العييس كم وحن عبرنتا 
مركب هٌالسنابك والغب اس الأطيب 


ذلما بلغ الفضيل هذه ألأييات بحكى وقال: صد ف أخي ونصحيي . 


118 


وحين حكتب لههذا حكان ابن المبا مك ملائرماً للجهاد وال باط دأمرض الشام 
ذا ضع فا مرغت تع شر ناقه الو تنشد لقو نشبوا لان 
قدوته عند الناس حين بعطيهم السلا رمنهاجاً شاملاعاماً . 


بوفغم كي 


١١ 


| وسول الله صلى الله عليه ١‏ 


إنه من البداهة القول» ومن نافلة الحدمثء الجر أن الصوفية أهل الله بتدعوا عملامن 
0 58 7 38 5 -_ ئ 8 
عند أنفسهمء وإيحترعوا سلوحكا من تلقاءهمء و ميحد يوا مأ ليسّهومرد» رك عمل 
4 8 ع 5 ع دخ 7 ِ 11 7 3 : 
عملوه» أوفعل أحد نوه اوسميل أشعوه» اربع ياككرى ها لهدعندهم اصل من أصول 


وو 
م 
3 


الشربعةء سواء حكان حكتنا ءا أوسنة, أوفملالصحادة الحك امه أو التاعين أصحاب ا حنربة 


*سرٌ 5ت 


الذ يمد هم عليه الصلاة والسلام . 


فحكانوا أهل الشريعة والحمَيفَة والدين والعلم والتقوى؛ إذ حكيف عمل أن عبد 


* 3 
5 


أحد سم سريكه من خيس تبس بأموس الشسربعة الفسر|ء» والوقوف على الف رائض والواجبات التي 


ندا 
تسيو 


فرضها الشرععلينا وأوحبها . 


١؟١‎ 


وهم ككتوا على ا نفسهم هل | النهيهوالسبيلَ وسامروا علس كك حنى 
لايصكو ل لأي متبجة أو م ل ض اسَقَا ص حقهمء أوالاغخراض علبهسي أواتهابيهرعية 
طرنقتهسم وأسلويهسمء فعلى طريق الرسول-وما أتى به. سامروا كل قوتهسم نح ومسالاكٍ 
العلم وا معرذة . حنى سَط مجني قوفّهالمشهومرة: "أ رنا هذا مقسرونُ ,الحكتاب والسنة 


مر 9 5 له 1 7 ني 051 و 
وقَيلّما اعخذ الله ولما جاهلا ولوا نه لعلمه . 


ويَحْسن هنا أن :كر عض َأحوإلهم وصفاتهم وأنها تتعانق وتتجانس مع أ تعال 
52007 آدم عليه الصلاة والسلام . 

فعن التواضع أخؤوااحيت توصل اللهعليه وسلم من تواضعلله مرفعه» وأن الله 
وح أن تواضعواء والأهسم أحبني مسحكينا ومني مسحكبنا واحشسرفي سين رمسرة 
المساحكين. أي المتواضعين» من ل تنم لبنة» ونقفوسههم مرقيقة. حثى حكاأوا 
ارك ا قلف اهار تنما رعتناء والخلاضاء نض #الاستيسا القنيد بود 
ال منسكوسي مرضي الله عنه: "نا أننائي كرف التفتفه 5286 كان شل الاق 


إليها إقبال تقد واحترام . وبض ب المثللذلك اناما المنهممن ل وص ب على مرؤوس 


امجبالا الشأغنة» والأماحكن المرةة تقعة» وعلى الصخوص الصلبة» ثم سي نهايته نر إلى مأ فل 
من الأمرض» إلى الوادي» فتسيل ينها الحداولوا لينابيع وال هامس في ذنتكاف اماق |تبأنه للإفادة 


والإسرتواء والترود . 


١‏ ع4 
وعن مصادقة الققراء والمساحكن: فند اقتّدوًا سول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
> ل ا ا 0 2 5 جز سل اي 5 
وسلم: 'واصبم نفسّك مع الذين تد عون بهم دالغد اة والعشي ب ربد و3وجهه ولا تغد عيناك 


عنهم تريد “شرينة اححياة الدنيا" 


لأن صحب ة الف راء» وهم الذي كتقو نهإلى م حمة الله تعالى صادقي» تومرث سيذ 
القلب الصفاء والوفاء والحميلمن اللقاء وقد قال تعالمى: "ما أنه الذين آمنوا اتقوا لحك مع 
الصادقين"' و هزه المعية الراتعة الحميلة الإاحكتساب والاقتباس وا الاقادة و دم أىالنا 


واللّه تعاللى عظم هذه المعية ومدحها ووو اورقا رقو اال ا امد 
مرسول الله والذينَمعه أشد شداء على! الكناس حماء ينهم" ومأ أمروعها من معية صادقة 
تيو م 


و تولدالرحمة والحبة والصدق . 
تعر 


ومن ارهد سيد الدنيا وحطامهاء أخذوا يا 0 
للصحابي امحلمل: مرصولاللهدني على عمل إذا عمانًه حبن الله وأحبن الناسقال: إشرهد 
سي الدنيايحيك الله وامرهد يما سيث أندي الناسيحيك الناس" . 

000 تعالى ما ليه أنقسّهم وأنفضُوا الدنيا اليلأسسْل م من 
شراحكها إلا الأفذ اذ من ال رجدالء وترحكوا مراحة الدنيا طلباًل راح ة الخ رةالفاخرة. 
وخَلنا قلوهم من النفائس يوالملذاتء وهجروا جل العادات والمباحات» فاستنامرت افد تهم هٍ 
5 واطنهمء وتصوكت _بالمسك الإذفرظواه ريسم ذأبلعليهم اماق فتهلوا من معن 
صدقهم وتكارالطالبون على الماء وتوامردوا عليه لعذوبة وصفاء ولذدن إخلاصهم, 


حتى قيل فيهم: "عند المومرد العزب حكثر الظمان" . 


ومن حكش ةالبكا ءأخذوا | من قول يسول الله صلى الله عليه وسلم: م نيحكى 
خشبة للخل الناسّ مس حنى دعون لبن سي المع . 


وكم مِنْ مرة ححكى مرسول الله صلى الله عليه وسلم خش ةلله وشوقاً ١‏ 


ومروى أن ني لله شعيباً حكى بحكاء مر | حتى قالالله تعالله: با شعيب إن 
حكنت تبصكي . وأنا أعلم .خوفامن الناى فقد أمنتك منهاء وإن حكنت تبحكي شوق إلى 
الجنة فقّد أوجبتها اك فتال: با ربلا أنصكي لهذا ولالذاك ولحكن أنصكي حباً اك دأسرب 
العالمين» فمَالالله تعالى: سكف من البحكاء فهذا دام لا دواء له . 


حتى قبل: إن سيد نا عم م حكان له خطان أسودان على وجنتيهمن حكثرة 
الحكاء . 
فهؤلاء البحكاؤو نقد مرنرقهم الله شيمًا من الهم النو ماني من حددث سيد ولد 


آدم القائل: لو تعلموىما أغلم لضحكتم فيلا و/لكتر كثر ا" . 
قفد انهم رت دموعهمء وسالت خشي ةلله على خدودهمء وبللت وأخضلت 


م وك ور 


١ 


ع 


لذلك نرى أن أحوالهم حكلها توضع سيغ مي ران الشرع الدقيق من خيس مخالفة» وإني 


ففى حال محاسبة النفس اقتبسوا من حديث مرسول الله صلوات مربي دائمأ عليه: 
1 3 2 | سه سل 01 1 ل و ارون له 1 3 : ١‏ 


الأماني" . 


وسيث حال الاعتراف بالذنب اقتبسوا من حديث مرسول الله ات مربي عليه دائما 


"ارلا نبلى والذ نيلا تنسى والديأنلامموت» إعمل ما شنتَحكما تدين تدآن" . 


١ 5‏ ع 
ويك حال اقتراف الخطيئة اقتيسوا من حددث مرسول الله صلوات مربي دائما عليه: ' 


6 عو 
وم و ع نك وأبك على خط ةلك 0 6 
31 3 سر هر 


١ 5‏ م 


الدنيا داس لمن لا داس له ولا يبجمع من لا عقّل له" : 


١15 


ويه حال التذحكي با موث اقتبسوا من حديث مرسول الله صاوات مربي عليه داثما : 


"اذحكروا هامرم اللذات مف رق الجماعات" . 


ويد حال المؤاثثرة اقتبسوا من قول الله تعالى دوما لمسم: "ويؤشرؤن على انسهم ولو 


وغ حال النحة الصادقة اقتبسوا من قول مرسول الله صلى الله عليه وسلم: الا" يؤمن 


أح ركم حنى يح بلأخره حكما يحب لنفسه" . 


ويه حال الوجد والتواجد اقتبسوا من قول مرسول الله صلى الله عليه وسلم: 


5 . , ء 3 2 يلا 
'الروحة أوغدوة سيث سبيل الله خيس من الدنيأ وماضيها 1 


ويف حال الذحكرراقتبسوا من قولمرسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إنالقلب 


7 ا 17 
لمصدا وحلاؤه ذحكرالله ان : 


صدل 


وعن مداومة الذحكس أخذوا من قول لله تعالى: 'الذحكروني أذحت كم 
واشحكرروا بي ولا نحكفرون". وقوله: يوي قياما وقعودا وعلى خاوهم 
وينفحك رو نسي خاق السموا لسموات وألامرض" فعلموا علم اليقين» واحخس المبين» وبالقول الرصين 
أن تصرفانهم وأعمالهم على : نبج العلم وا معرفة وعلى طررد 00 

ضحة الت لا لبس فيها ولا تلبسء ولاافثراء ولا تحكز دب الأن مسراثهم العلم والعلماء 


وأهل الفتوحات الرنانية الذين أن العلم سيد ظاه رهم وباطتهم والتنزموا . 


والله تعالى قال: "قل هل مستوي الذين بعلمون والذينلا علمونإنا ذحك أولوا 
الاناب". 


وحص الصالةحديث مرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكدرمن 


إر 0 ع 
السجود فسأت عائشةلم تفع ل ذلك وقد غفْمَاللَه كما تقد ممن ذننك وما تأخس؟ قال: "أفلا 
أل حمر يرا وك "١‏ . 


١5م‎ 


ولأن الصلاة معسرإجج الصاح نءإلى مرضاء الله وسروض ال رداحين الذي عب ق رجه 
صدقا سيد طاعتهء وسثأنالعاسرؤين» نعمون يه حراتها مسبكّدا وقياما» ليصاوا إلى الغادة الطيبة 


بكر 
التق رضى عنها حبييهم, وقد مد الله الصاحنالمصلينَالساجدين نوا لد عا ارد 


4 17 3 0 
وجوههم من اس السحود حيث نوس لله بأطنهسم ذانعحكس على ظاه رهم . 
عاق أو تراب التخشي أ حل تلاميذه وقد | ل الله ويه سيذ وضح التهاس فمال 
لهي نان اميق ساق أضاء الله وجوههم سيف وضح اللهاسرء قالنا سيدي: أودْكَ اختلوا 


يهم سه اليل ذاحكتسيوا مر 


وغسى ذلك من القوا عد الشسرعية والأصول الفتّهية لفتهية التى سوا عليها طريقتهم 


وسارحكهم ونهجهم وحياتهم . 


فقد حكانوا بصومون سي النهاس وبحكون يد اليل وقد امتلوت قلوئهم خشوعاً 


ا أ ص 


08 


اذا أمعنَّالنظرأصحأانه وعدل بألحق مرواده» وا نسم بالإتصا ف عشأقه جرم 
حنَيئة أهم سول الله صلى اللّهعليه وسلم ممّتدون وله متبعون وبأخلاقه سنس حكون 
لأتهم سي حال ححا مرحي واصعر ور مم ا 
وترطيب قلوبهم وصلوا إلى مقام اللحسان» حي ث يجأ لسون مرب العنزة. جل جلاله لقوله بذ 
الحددث القدسي: "أن جلي سمن ذحكري' . 


والمراد “منه جلو سم ور ورمع لاللمي انهاه 
أحكروا من الأذحكاس والعبادات» فقّد حكانمرسول الأصل اتعلهوسك “ناكرا 


للهعلى حكل حال . 


دأو هم ذلك خشية أنطفتهم ,ا ححكمة: وأطلقت السنتهم بنايمَ الخيس ومعادن 


للهدابة والنوس ٠‏ 


ك0 


© 


. له 37 0 5 ر 4 
إلى حانبما وهبهم الله تعالى إداهمن علم ومرقي بثردد على السنئهم» وعلوم 
3 5 ع 2 ع 


العادة على وجههاء وامتلات قلوبهم من تقوى الله تعالى» وهذه هي فوائد الذصكص وكير 


ولقّد كا مرحمه الله تعالى يلس ذاحك | 0 تالخافتها عار ةالصل 
مستقيلانقبلة ترى الدموع تنه ]من عينيهء حك أنه هال من نوس» يسترس ليذ لله قحك | 
واصكرا| ا رإفاة السحعسن سراد هاء 006 وكاأرّسكا 
حكه رباد خ ليذ قلب اناظ رإليه فيتولد افيه الدو المح روارحكة وحس لإعتقاد 


٠ 0 1‏ 2 0 ع و ع 7 
أولياء الله تعالى تفعنا الله تعالى همآمين . فهم أولياء علماء حكاون أندا . 
ْ يهنا 


سداد العلماء بدم الشهداء يو النيامة”. من أجل هذا توحكددائماًأنالصوسية 


من صسرومرته العلم والتعلم والتعليم والعمل ده . 


١ ١ 


ره 


فهّم مرضي اللهعنهم فتحوا أبوا ابالعلم والمعرفة والتنرود ما منهماء وفتحوا نوافن 

لعل ونظروا سيد أدق المسائل واستنبطوا لب القواعد» ودقائق والاشأ مرات» وطوالماللوا امع 
1 سآمروا على نهيج أ لهدادة والنقادة والدمرسء فملؤوا الدنيا اشتول مرفعته؛ وأسبغوا حكوامل 
حكماليته. حتى أصبحوا مضر تالأ مثال السائرة 


لأن من يحتابج إلى العمل» سيحتاب إلى العم ومن ضرومريته العمل المرون بالصدق» 
نيم 8ه" / 0 0 7 


: ل 1 لل هه 2 5 2 1 


00 : 0 0 
و مرحم الله شيخنا الشيخ حمود ال رحكوسي مرحمه الله تعالى البى» الذي حكان 
صومرة صادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حكان فد وته علما وعملاونهجا 
ومظاافتكا وان اندو لعن التلكر وتضر موعلا لاابنا رو ويه عله لا عادر قله 
سور ا ل كله قار 0 4 0 01000 : 
بسرخسى مر أنه؛ أصولى شر دوي عصر»ه لغوي سيبويه أوإنه؛ صو كمسل ىق وق 8 بلسي 
أسيوطي أنأمه؛ إجتماعي خلدوني نرمانه. ومرشد حأ في مصسره ود احة والمرهان 


والإقناع والعشدةماأ تربدي أجمعت الأمةعليه . وأذحكرراننى وي سنة 174 امرعتوها 


ضل 


طلب تمن شبخي الطريق وقد أحك رمن بها .بعد مرؤبة طيبة ذحكرتها سيذغى هذا اموضع - 
قأل ليا بين طريقنا هذا هوالعلم» واتباءطريق العلم هو العمل . 


اللهم علمنا ندا ءا عقا وورؤتاغلن : 


١ 


المخلاصة: 


وق لالط أن ان قارط ةب لحررقة وسيل عبر انها ماري 
إن لصوف تسامى إلى نظربة- صة-. معرئة وسبيل لوصول إليهاء وهذهالنظربة 
3 . 4 و 
على ما يه الغا فْححتا ب إحباء علوم الدين هي: 'السعادة التي وعد الله بها المتفين» هي 
المعرفةٌوالتوحيد والمعرذةهي معرفةحضررةالررويمة الحبطة حك الموجوداتءإذ يس يذ 


وقد أقتسوا معانى عظيمة من مرسولناً السك رو ومن هيفاسه الفاضلة . 
فتّد مروى البخا ومسل سي صحيحهما سول الله صلى اللهعليه وسلم 


قال: 0 امد آل مد 0 ال | بوساح 


را يي 


١ 4 


4 اماي َ 2 ْ 1 م #امه 
الهلال ثلاثة أهلة سي شه ين ومأ أوقدت سيث أبيات مرسول الله صلى الله عليه وسلم نام» فال 


عروة: ماحكان عيشك م ؟ قالت الأسودان: التمروالماء . 


وعروى البخامي ومسلم عن عائشة رضي اللهعنها قالت: كك توسيث النىصلى الله . 
عليه وس لم وما سيث مرفي من شيء «أحكله ذو حكب د الا شط شعيى سي مرف لي 


ذأحكات منهحتى طالعلي ففي. 


من هذه الأأحاديث التي تخالط القلبوالسروحوالجس له وح رلك يغ الإنسأن 65 
واحاسيسه. تعلم عل مَّاليتين أنالطريقّة التي اتبتها أه لاله الصوذبة مرضي الله عنهم يذ 
ترك الدنيا وحطايها وعدم التمسك مفاخرها وملذاتهاء وعخالفة النفس وأهوانها هي طريقة 
مرسولنا الأحكرر ونبينا الأعظم فهل عد اتحق إلا الضلال فه ليجو لامرىء بعد ذلك أن 
عرض أو ينص عليهم طريقتهم وساوحكهم . 


١ 6 


المثاليوضم القاعدة» والشاهد يثبتها. وحكم لدسأ من أمثلة و شواهد أوضحت 
واثبتت قواع د هذه الطربقة» وأظهرت وام ع خيرهاء وسبرت عو ها الثمينّالطيب» وإني 
ذاصكر عض )لأ مثلة الذهببة ا حبة الصحبحة السليمة من الشواتب»لأدالَأقحكياسالعلماء 
الصوفية المرشدينلأنصفباء» واموجهين البهاء» لم اتباحكثرء سيه حكل عصر ومصسر؛ 
أخذوا من تأبعهمء وار شرا من علومهمء وبأبعهم مربدوهم وتلاميزهم وأتباعهم 
مبابعة مقتبسةمن مباعةمرسول الله صلى الله عليه وسلم التي حصلت» مباسة على الصدق 


والعلم والوقاء وتقوى الله تعالى . 


١ك‎ 


من ولك اجهأبذة» شر شيخنا وقدوتا صاحبا الخو القدُسيء والجمال ,لأنسيء من 
تحكحات مرببع واظري بمعرقتّه؛ وسلصكني سيعددٍ در نضبد» وغ رمسيلشتول:نستان 
امائرون شيخي وقر :الي سو: العامر الله الشيخ محمود بعيون الرنحكوسي مرحمه الله 


فق قو ها ندوثانددية داق "الفابرو البرك وات العرية الأشدرفة ه 
افير ةنده ونشو إذ سنس مدمرسةلطلاب العم الشسرعي» هد سيذ ترستهم 
5007 على حكتاب الله وسنة مرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دمروب الصحابة 
والاعؤ عرسي اللهعنهمء حتى غدا بأبألثناء «أهل كارع اهو و شعي سام سرد ني 
الطالمون, وآضلعبادة ساجد ا ذاحكر| سيث انه فقّد أغنى ايمر 6 والطرقه منناء: 
ا هبح شيوخه العلماء الأولياء؛ أمشأل مرئيس مرابطةعلماء الشامء امتندن بالعلوم 


54 


١ 0 ١ 
. والمفاهيمء قدوة العلماء والرهاد, الولي العامرف بالله» الشيخ أبي انس الميدانئ مرحمه الله‎ 


11 


ويل 


وأمثال شيخه ححد ث الدنيأ الشيخ بد الدين الحسبيء احافظ المتقّن الذي أذعنّله أهل 


2 14 
ا حديث قاطبة منأمرة علم وحديث وففهوولادة وإمرة 3. 
رك 


ومع هذا حكله نيك لمهم شال صادق ا على العلم والعطاء والعبادة 


والإمرشاد وامجهاد . 


حكما أن لشسبخنا ال رنحكوسي مرحمه الله تعالى تلامذة سوا سي أمررجاء 


المعمودرة وعدم فعهتنوة وقد غرسّفيهم ح بالتصوف الخالص من الشوائب والتعحكس» 


حتى غدا منهم الومريس والنأئب والعاموالا ستاذ والمقرىء والحافظ والشاعروالتاجر 
وكان جلهم حمل .؛ طيأت قلبه حب الأولياء والصاحين وأه لّالتصوف» كزذلك 


مقرو العلم والعمل والتدمرس والإمرشاد وألدعوة من عس 5 ولا تشديد . 


وقد ذحك ل الشيخ حي العقاد مرحمه الله وه وأح د تلاميذ الشيخ بدس الدين 


ره 
5 


ا محسني مرحم الله والشيخ أبي الح الميداني ممه اللهء وحكان أميّا 


١ م"‎ 


ولك قاف العلماء ذا والفقهاء وأهل حاترت ةرك طامنا أطباء| القلوب» وكا 
لاسكا هر متواضعاء بي لال كوا رقنا 5 


توك ا وسيث حيأة :ا يي قا 5 الشيخ محمود 
ام تسكوسي ذبه سس شيوخه ثم قال وقد 00000" 
4 + : ور 0 3 
والشيخ العمّاد مر حمه الله شول ذل كلصد ق حيته وحكمال معرفته بالشيخ محمود 


مجه الله . 


فقد سرى هذا الس إلى أتباعه وطلابه وسخواصه وححبيه 5 


.. . 5 3 مل 7 و 
وانا مضل الله تعالى قد درست عليه عد ةعلوم عدة سنين» واخذتعنه الصحكنير» 
وذلك بصحب ةإخوة أخياس» 0 
سيد" ُللُّمن حكل محك روه وقمَبهلأمة, واس اتباعه الأن يغ بلاد الشأ 


ل سبلن : ا ءاهنا 1 :5 
حكثرون ستفيدون ‏ 0 وصلاحه وره ده وباته جره 000 


١م‎ 


المشسرف العام لداى احددث الاشسرقية وخليفة شيخنا مرنحمه الله سي العلم والطريق 
والإمرشاد والتوجيه؛ وقد حاسض ا ءأهل عص ره والتزم جادة شيخنا فيداوم سيد داس 


الحتددث مد مرسا وموحهاء و مشناخة الحناءلةإماماء وده تادز التفشيندى خطيا . 


وأنا قد استفد ت حكثر| .وما مرلت-من أداءه وأخلاقه وثباته وصفائه وصدقه؛ ولا 


أحكون مبالغا إن أقسم تعلى ذلك حيث له موقم يغ قلبي» ول سيث موحي وسري . 


6 ع8 جر 
وأمثال اخي وحببى وسرفيقي وصدىفي الشيخ محمود نّ سعيل سعل حنظه الله تعالى 
ع ع لف 8 و 
فهو العا س"الذاحكرء الذي له خصوصيات كر الله تعالى بها على ألسنةالملهمينّمن الشيوخ 
الحك رام أمثال شبخنا الشيخ محمود الرنحكوسي الذي حكان فول عنه: الشيخ محمود سعد 


اب عار ينعار لاسو اجن عرس مك 


وأمثال فضيلة الشيخ هشام خليفة الّدوة العامل صاحب الممة العالية والعلوم الراقية 


١ 
. الذي عم نفعه وكش طلانه ونس الله به الشربعة احقيقّة‎ 


وأمثال فضيلة الشيخ عبد الله الشعاس الحخطيب اللوذعي المرشد الجاهد الذي يخوض 


من هنا نرى أن الشيخ حمود الرنحكوسي مرحمه الله تعالىء حكانمن حكباس أهل الله تعالى . 


ومن لذن خاصوا غماسالعلم وسسروا غومرة» وقل أفاد الملاك الشأمية عامة من علمه وأفاد 


علماء لبنان على وحه اخخصوص وهذا من رحكته وصدقه وصقائه 5 مرحمك اللهنا شسختا 


- 


ريم 


م حمة وأسعة . أمين . 


١١ 


المثل الثانى: 

ومنهم شيخ القدوة البأمرعالعألمه شبخنا الشيخ صا فر فوس م رمه الله تعالى» وقدس 
مر 3 #4 8 'ن؟ سر يج سشلاء أ 
اله مسرة» وج ره الله عنا خب ا جراء» ذلها تا حكص سيك أصفاع ألا عرض» أخذواعنه العلم 


فعن علمهإن حرثت فحكأنه ضر فامن بجر» وعن شعره تكلم فَأنْ : غصتفقل إنه 
نغ رشا من نهس» وعن إمرشاده الدعأة لا مشلّله, وعن مبأدئه الشرةل< نظرله كمد أسس معهل 
الفتح الإنسلامي سيط دمشق ومرأس إداسرته حتى ملا الدنيا بتلاميذه الذين تخ رجوا من معهده 


ومرعوا سيد حالانهم الحكثرة . 


37 أعررف الحكشي منهم» فمنهم من أصبح مفتيأء وقاضياء ومدمرساء والمنوى 
أمينا وححمّمًا ومدقمًا وحافظا متنا سيث الدول الع ربة والا”سلامية . 


وتحدرالاشامرة هنا أن الشيخ صال مربحمه الله تعال حكان أن أهل الشام مبأسرنرة 
سيغ السيف والترس والسباحة و رحكوب ا خيل؛ وحكان بأحكل من عمل دده ووشجع على 


١ 


1 م 1 8 :)0 


ال'ناث أرحعةترعوا علما فتالوا أعلى الشهادات الشسرعية وبعملون سي حمّل معهد الإناث 
لمعم ريض الدعوة والد لداعبات ب نيع ان 


مر على ذلك انهحكان عطي جلهم الطريقوالذحك سوال وماد ودد هم على 
عالفة النفس والشيطان والطوى» وحكان له داع طوبل د ذلك لا سامرى ولا تضاهى» وقد 
اعترف بعلمه وصلاجه وشرهده جميمعلماء بلاد الشام قاطبة من غير نان وأنا فض ل الله 


تعالى من جملة الذين دمرسوا ديه والغيروا عنهالعل م والذصكر والترسية 
أنه فْضل الله وفضل رحكته وصدقه وصلاحه امَشسرالعلماء يذ الدنيا كلها 
حنى امثلأت ترحكبا من العلماء» ففيها الحكبام من العلماء والمفحك رين الذين هلوا من 
نورق بوسر اد لسووي حك ]تر هله 7 اركتاووب ساعن القينه الا ادر 
0 ل ا ء ري 
وقد أخمر تن المفتى سيث سر ليون ه و أحد تلاميذ معهدهء وحكذلك مين الفتوى: 


والقائمنالمهام الدنية وال وقاف ص طلانه ومرايدية 1 
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وك أ لنأن فحدث ولاحمركةفطلانه ومرددوه صامروا من القضاةوالمكام 


ير 


والحخطباء والعلماء والمؤلقين والشعراء وحسن أولك صنيعا . 


والترية الروحبة سيث مدسرسبتّه هي الم تحكالأنساسي تتمش [العقيدة» والقوة 
المساعدة لتقل الفحكررة اجر دةوالعقيد ةإلى حش التطبيق والالتنرام والسلوك المباشس . قالفقه 
لوحي المستتبط من الحكتاب والسنةهو المنطلق سيه مدسرسسيه الروحيةالقرآيِة 
الفحكرية . فجمع تمدمرسته كات الاحكس وأحيريا: وآنات القلب وأمحكانية الحصول 
على القلب السليمء والنفس | امطمئنة وطمرق الجأ هرةفاً حكد على أهمية الرية الروحية 
المتقيدة بالحكتاب والسنة 


العميدة مستميم السسيرة والذات 
مرضي الله عن الشيخخ صا وأمرضاه وججن ره الله عنا خيس البجنراء . 


١ 


لثرانات: 

الصوسيث الول الشيتخ حختأس العلايمي مرضي اللّه عنه؛ الذي حكانعاماً ون أعلام 
لبنآن» وسدةالعلم والعلماء. ومن ذوي أهل البصائس »من نحل عند العويص من المسأئل الفقهبة 
المعاصرة العالقة . 

وقد سيمت له أمانة القنوى يذ الجمهومربة اللبنانية وقد أحاطها بالرعادةولأمانة 
تا و علدا رظان وها : ففي من زلهيجتمع العلماء لمهمات الأموس» ومن أنواسره 


تقتبس الفضاتل والتوجيهات» ومن إرشاداته العلمبة نتولد النقي س ,على مس الدهوس . 


هر 


وجل العلماء الو سن الم اكد العالية المر موقة والحفاظ والشعر اء الذين برعو فى لرنا لمنان» 
قد جلسوا على ركانهم فَلموا العلوم والفهوم ين ديه . وعلى رأسهم العلامة الراح ل الشيخ 
عي اله اعلهلي شبقه الأصغر الذي دخل با بّعلماء العصر الأفذاذ من أوسع 5 

ولا ريا أن نستعرض اسماءهم لطال بنا هذ السفر . 

وقد فرق لدم الله تاق وعا شد هنا حتى عدا منارة صوفيةق بلدنا لبنان 
وعَلما من اعلامها . 


النية 


ش الجبل 2 


المثلال أع: 


علم العلماء؛ ومعلم "العلماء» شيخ لق راء سي ععصسر: ومصسرة الشيخ حسن حسن دمشقية 


حمه الله والذيبموته صا سالعلماء أثناماًلأندحكان يحمل سي طياته علوماً وأقهاما نسم به 
فقد اححك رم كناب الله حنظا وفهما وتفسيرا وقسراءة وضبطأ على أكمل 
وحن وقل حقظ من المتون والشعر مأ ديد عن انين ألف مب تٍسيط علوم شتى . 
ومع هذا جك حكان طوفادا قارفلا اها نا متذوقاً اق عر ود شيا 
فد تخريجعلى دديه المفتون والقضاةوالقراء وخيرهمسررحمه الله تعالى . 
والذين اقنبسوا من معارفه ود رسوا عليه ودنخلوا لوامع أنوار وعطاءهقد وصلوا إلى 
المدا ري العالية والوظائف الراقية . 
ومن جملنهم مقي الحمهوربة اللبنانية الشهيد الشيخ حسن خالد رحمهالله. 
ووو ا 


مد رشيد قيانى وقتهاللهتعا كين 
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المثل اذا مس: 
الشيخ أحمد حكنتامرو حفظه الله تعالى المفتي العام يد البلاد الشامية: فهووحيد 
دهضره وفريد عصرهء صأحب الهمة العالية الذي ييجاهد بعلمه؛ وصد قه؛ وير س جدة قل 
اللا ف حب الدين والإثمان والعمل الصا والسعي دوما الرفعة والثبات؛ والذي م اًالبلدا 
تلاميذ وأتباع بها علماء دهم على أداء الدعوة علربق العلم وألإمرشاد» وتلقين 
الأذحكاس والا وماد . 
حكل ذل على نيج مرسول الله صلى الله عليه وسلم . ون الت عل الللناعييلنا 


الشباب والشأبات من الدعاة العلماء العامليَالذينحملونّمع العلم حكيفية سلوك دسروب 


١ 00 2‏ ف م 
وخلفاء حنى اسس الشيخ حكنفتام و حنظه الله مؤسسة علمية 


الترسة وتهذس النموس» دنا سشون الدعوة الإإسلامية روحها الطسة سي الات صكثرة 
0 :. . لير يد و م 
شكال عار وسية بلدن شحكل خاص وذاك صمن مؤسسات تربوية تعليمية. 


ع 53 سه و 2 عو 
فى بير 8 0006 عه 2 5 0 5 ني ٠‏ 
فقي أسس الشيخ أحمل حكدنا مو حفظه الله مد رس ة علمية مروحية مليّة بالمعانى 


1 0 م م سه 0 ص 5 
السامية؛ وعا شحياة مروحية تربودة من نوع خاص . ثم داب جاهدا! يه تحكوبن مدرسة 
0 َه 


مروحية فصكر بةقرإنة متتكاملة. مؤحكد ا على الأصول وا م رتحكزات الأساسية بذ 


دعوته طوال أمربعين سنة من الدعوة المستمرة . 


المثل السادس: 
. ابعر 
اتباعالشيخ العام الصو سي الواعظ, الشيخ أحمد خورشيد الدمشقي, حفظه الله فقد 
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عمًنفعه, وحك شتا عه وم ررد وه وطلانه ومأ مرا سيث بومنا هذا بخذي أرواحهم مواعظه» 


سب 


وقلوتهم با مرشاداته وعلومه : 


وجل اتباعه من العاماين العالمين . فمتهم التَاجُر والمهدد سس والعاملٌ» والمحامي والمدّ رس 
والشاعر . فمّد جمعوا بين العلم والعمل » والكنسب والذكر فصفت قلوبهم ونفوسهم واضحوا 
منا رةفى الرفمة لضرب الأمثال السائرة . 


ومع هذ ا كله فد كان صوفيا ذاكرا وخطهسا مؤ ثرا وسلغا مد ركا تعمل كسب دده 


١ لم‎ 


المثل السايم: 
الشيتع عثمان سإ الدينء الذي امثلات الأقا ف بتلاميذه؛ الذين أضحى منهم العلماء؛ 


والطياء والمهند سون . 


0 . 0 ٍِ 2 


ومع هذ| الغيضٌ من الفيض همد حكانوا جميعا صوفية دحك رون وبعلمون و رشدون 
على نهب الإمام الجنيد مرضي الله عنه . 


زد على ذاك أنه رحمه الل قد أوتى اغا رائعا في معالحة الأددان وطباءة الأمراض 
4 ا ا 
ققد كانَّنصف الدواء المناس ب فذهب الداء أصلا. 


قد كان طب ب اللو والأرواح والنفوس »كتاكان طبي ب الأبدان والأجسام ءوهذا 
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الشيتخ محمد الغنرال مرحمه الله صاحب الحمة العالبة» والنفس الرضية القانية المحب 
لاخوانه العلماء» الفيو عليه م صباحمساءء ا حب لحكتاب الله تعالى؛ والعامل سهء من 
أدركنه المنية وهو يه كننررعالة كتاب الله تعالى لظا قينا وا جرشنادا د 


معأهد جمعية المقاصد ارب الإإسلامية . 


فد حكان ج لّالعلماء؛ وامحامين» والمهند سين والمفحكرين سية ببروت من تلاميذه 
الأمراس» وححبيه الألخياس» فقّد جاار ع يسم وود سورج وكا ذه وس الجاراة 
عجيب» وسيث الإ رشاد اسلوب غرببء فد أدخل حبته إلى قلوب الجميع من غبى استئذان 
لأنهجمع مع صفاء مروحه وصدقه وس لوحك على نه الصوفية طري قٌالترغيب والترهيب» 


وإنى ذاصسكس لك مرجلا صكان من الرجال ااحكمل: والعلماء الخلص والزهاد 
3 7 ع 
الواصلين الذي عاصرتهم » وعاشر نهم واحكتسبت من أداهم وعلومهم.هوقاضي 


الفضأة مرئيس الحا 


كم الأشرعية السنية سيث الجمهومرية اللبنانية الشيخ حمد جمعة الداعوق» 
و 0 ار ب ل ر 0 3 هه ار 
العام الحافظء الفقية العدلي» القانوني» الغو يالصوسيذ البامرع فقد جم الحكماللأنسي 


واجمال القدسي . 


ذلطالما عذدت بالعلم والمعمرفة واللغة والعبرة والتفسي مجالمسه؛ و بعلم الرجال 


والمحك م والوعظ وأ الإصسلاح دامرت أنْقاسّهء ومع هذا حكان صوفيا دذسف الدمع 


خشوعا 2 شرك كرك كٌّ حكن ات كف سسأ 9 56 

ولو أمردت أن أسرة الأ مثلة والشواه د النى تد لعلى أنَحكباسالعلماء الذين 
: ير 5 5 #0 .ل ف 7 ور 
أصسك مهم الله بالعلم والزهد والتصوف والتموى قد اخدوا شيونها بابعوهم على سلوك 
العلم والذصكر والعمل وألا“خلاص لطال هذا السفسر» وامتلا من ذلك . 


ومأ قصةالامام محمد شيع الإسلام الغنز | لي بعيدةعن الأذهان» حين انخذ شيخا 
وساكطرريقالعلم المترون بألا حوال القَلببة أو صله إلى محكة: والتقى الإإمام اجوبنى» الذي 


أخذ عنه جوامم العلم وأبوابالمعرقة وأدابالروح والقاب ' 


قا ال بلقاه أ خسن صالة ارقن لما ف قم و الت اننا 
حجىن وإ ارده اس مدي كعم نقعة وحصسرة وأمثلات الد 


2 | 


بكرو سان 


وأختمُهذا الموضوح بهذا المثل العظيم من الصحجابي الجليل حنظلة بن عام وي 
من الصحاب الحك رإم الذين أنوا إلى سول الله صلى الله عليه وسلم قمّالله: نأفقّحنظلة:ا 
مردولات عكر ادإ نابكانا عند شعروا وكا على أطراف الجنة فإذا عادوا 
إلى بيوته ملا عيوا الأثولاد والأمرواج. حتى قالّسرسول الله صلى الله عليه وسلم: دا حنظلة 
ساعة وساعة, أي ساعة لربك تعيده وتخلص له بزلك» وساعةٌلنفسك وعملك وعبألك» تتناول 
المباجواحلالاتخ. . 


ظرحنظلة والصحادةالحك رم أنهم مِنْصرونسيهُ طاعتهم وأعم الهم 


ور 
و وه 
2 0م يّ كمي ها ج»* ينا ' 


وأضاء لهم النوسَّ ووجههم . 


فسن د : د و 9 و 5 0 
ولْنْ قال قأئلٌ: هذا مرسو ل الله. صلواتمري عليه دائما عمل ودأمومرش د ويوجه 
وحي من الله تعالى» لا نطق عن الموى» وهؤلاء صم أولياء الله صحابته الحك را مالذين اوه 
سي السسراء والضساء ع سمعوا 1 وامره واقتدوا نه. 
وم وكاس رليم 0 0 8 ل ع ا 9 0 هه وه 
نقول: قال تعالى لد كان احكم سي رسول الله اسوة حسنة لمن حكان مجوالله 


يي 7 : 0 7 
واليو م )لخر وذحكرالله كثرا" . 


١ “م‎ 


درواريطا مرسرة لد تبتر اد علبرسده واه وسا على هديه. 
واقتدى باثأمرهء وحكان عند 0 د الناسء وأ لوا دفي اوكا 
درج ةعأية من العم العمل والمعرفة والرهد» فهذا على نهبع مرسول الله صلى لله عليه 

ولع انه أخد و/257 وقترى ودخاذنا 81ل انر . 


وبعد هذه العجالة يغ هذه الر, سالة أث رك لحكل منص ف أْيححك على الصوفية 
بمعناها الحقيي من خلال هؤلاء الم حال وأمشالهم »الذمن أفادوا الدنيا ونشسروا اسن 
خامدهم وصذاتهسم, وتضوعوا شذ ىوق رنقلا حتى عب أيهم ودخلت إلى القلوب 
تاي 

لماحو وس رو سرام ركان الدناكما 
ذحكرت» "ويس براء حكمن “همع ' وقطعت جهبزر: اقول حكل خطيب. 

وأثام كرت ذلك كاه إلا لحكي أذ على ضرومرةاتبع شيخ بأخذ بالأبدي 
إلى الحوار من العلور» ويجمع على طاعة اله تعالى ويذحك بالعهد والوعد والمضي قدماً يذ 
برضافاك مان 
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1 هؤلاء وأمثألهم من العلماء العامان الذاحكربنء الذدنَصفت نفوسهم من 
مكد ومرات الدنياء وقصدوا لحان وتوحكاوا عليه, من غبى تواحكل» ودلتفتوا إلى حطارها 
قد وضعوا نا مناهج العلم والمعرفة وم سوا د أآدابَالسلوك والطريق إلى مرضاء الله تعالى. 
ذاستنامروا بنوس النبوةاقتدا» وأخذوا من معينها أتباعاًء أاحكسبّهم المولى صفاء ووفاء//ا 
03 

هذا ما أمردت يانه واللهبتولانا وإباحكم . والله تعالى ألم وأعر وألحك رو . 


9 5 ىو 11 1 9 
و 38 
السلفالصالج هم الجماعة الذي مضوًا على الحجّة البيضاء. والذسسَاستنامروا من 
نوس النبوة» وخام الرسالة» وأخذوا من معينها من خيس واسطة خالبة من حكل حكدس ونربغ» 
8 ل 0 5 0 ا 
إذ مرسول الله صلى الله عليه وسل مهو قوامهم وخبرتهم وم رشدهمء وأضاء الله قلويه م 


وأحكسبهم صفاء ووقاس الا نظر لما . 


حلي من الأنححد اس» حيث أصي م ذلك العيان ظاه رلا يحتتل فيه اثشان» ولا بتطعوّفيه 


عتران . 


١5 


حكما أن السلف صعب حص رهقم» وسس غو مهم ومعرقتهم على وجهٍ 
الاحاطة, واحكن من الممحكن ذحك صذاتهم و“ماتهم وأعمالهم ورهدهم 
وعباداتهم الت حكانت :برا سالأهل الله وقدوة لم إلى المعالي من الأموسر» ويمرقعة الحمة إلى 
أعظم مهمة وهي م ماء الله تعالى, 510 على ألسنئهم عبامرة سُطررتهماء 


الذهب . 


وحكذلك مضى الذنَأتوامن بعدهمء الذي ننالوا دعاءمرسونا الأحك رم صلوات 
مربي عليه دوم عندما قال: "خس القسرون شرني» ثم الذي .لوهم ثم الذي نءلونهمء ثم 


فهذهالمنقبة العظيمة التى خصصهم بها النبى صلوات مربي عليه دوما هي دلالة 


واضحة على فضلهمء وعلوحكعيهم وم رفعتهم ومد حهمء واثناء عليهمء وهذا 
سَتَضِينا الناسي بهم وبأعمالهم وبصناتهم وأخلاقهم, وجمُلذل كاه منهجا نحياتا 


١ لاه‎ 


وأعماناء إذ حك ل خيس سيذ اتبامَنُ سلف» وحكل شس سيذ ابنداعمنْ خلف. وسفن 


الذنَ نقلوا لنا الدنَ مرمّتهء صافيا من الشوائب . 


لذا فأن المؤمنَالحاذق» والمسل مالقاه مّلدشه؛ والذى مص دمن أعماله مرضاء الله 


تعألى» والفوض بالنعيم المقيمء يتجعل تصرفاته حكلها موافقة للمعينالصافي) 


تأبعا لإ رشادات سيد اليش سر صلوات مربي عليه دوم ومن بعد الصحابة الصسكرام 


الصاحم : 


فالصحابة مرضوان مربي تعالى عليهم هم الساف الصاتمء والتأبعون لهم بإحسان 
منوالهسم واتبع سس تهم وقصد منأهجهم ولتحد عن حاد نهم فهومن السلف الصاح أي 


شع السلف الصا إذ هم منأمرة شدي بها من بعد هم . 


١م‏ 
ل 


١ مه‎ 


وليسمن| ساف الصاح من يدعي العل مولا بعمل' ده ويفت م أبوا 
ونس ب الشسرك ]إلى الاخرين بادىء ذي ددلء وار الفرقة وانامرا أ 


وبدعي بأنهدهوا لنرقة) ا وبلوك] لسوالك ينمه ودلاعبه بلسأنه ليتبأهى بألترامه | 


وبنرل ةينه من خيس أن بأخذ النرائل منهاء ليشي أنه بنتمي إلى فلة معينة من الناس» وليس ليقددي 


المسنة ولشصصسس توه الى عاق لينمي| حك الوامرد م ؛قاعله --95 وعرك إدعاء وبمى 


ايت يوعلى الأثس سائريون فإذا 


عست 5000 فتتولل عسل #بسسجر القلفل غلين 
اشدةعلى عباد | الله المؤمنن 


ولد صلى ا مادا أمتمعة انح ة عدوا امخليةا السعودية حيث أقوم باخطابة 
ذيه والتدمريس منذ © اسنة لله الحمد ‏ وعددما ميقعت الأندي إلى الله للتأمين بعد دعاء الإامام, 
إذ الدعاءمستحاب والمخطي ب على المنبر» مرأنَه درفم دده بل طواهماء وتشاغ لعن مرفعهما 


ل م دل اع ب ته كرات وم| إلى أن اهرت من١‏ الدعاء . 


١ 8 


00 


السئةالمشعة لتبعةمرفمٌاليدين إلى السماء: حيث هي قبلة الدعاءءلا أن مشتغل الممء 


نناغسم حيته ين أصابعه هوبا من مواققة العباد سيغ مرفع اليدين إلى السسمأ 


فمنأمرا أن .طلقعلى ننسه 'سلفي". فلائد أن يمدي بالريسول صلى اللهعيه 
وسلمء من خيس تحكدير ولا تعحكر» ولا.|بطال ولا تتطع, من خلال قوله تعألى: "مأ جعل 
عليحكم سيد الدين من حرج" وقوله تعالى: "برب د لله حك اليس ولابرب دبك ١‏ 
العسس"» ومن قول صأحب ال رسألةء عليه الصلاة والسلام: 'بسسروا ولا تعسشروا نشسروا ولا 

وحكذل كبا تباع الصحابة وتاسيهمء من| اسلف ا مرضى عنهمء فنسس على 
هجهم وساوحكهم وأدابهم الاتوسه قمر قدو مرسول الله صلى اللعليه وسلمء 
واحكتسبوا منه ومن سيرته صلى الله عليه وسلمء أعظمّالدلائل على ذلك» وسي حباته 
أمرقى الأ مثلة» و. سه قضاءء ولححكامه أفضل المعاني» وحكذلك سية سيرة أصحابه الساف 


١ 
2 5 . صمي الله عنهم‎ 
. 


لل 


موضوم السمسام 


إن السل ف الصالم مرضي الل عنهم» استغر كلوه م حب الله تعال» وح بمرسوله 
صلى الله عليه وسلمء فت نموا حكتاب الله تعالى سماعاًء وبحديث مرس ول الله صلى الله عليه 
وسلم حا وبالرقأنق والمواعظ والعب شعفا قاغرومرقتُعيونهمء وتبلسمت قاويهم 
ل ا وذلك اتباعا لسيد وان 20 بن كعبإترأ 
علالقرآن» قال: دا مرسول الله أق علي كوعلي كأث ل قال: إني أح بن شمعّه من غيري» 
تال حكب: فث رأنتاغليه سورة النساء حت ى إذا لنت هذه الا.ة: "نكي ف]إذا جنا من 
كل مه شهيد وجننا داكعلى هؤلاء شهيدا"» ققالمرسول الله صلى اللهعليه وسلم : 
حَسْيْكَ فنظر تفإذا عبناه تذمرقان بالدمع . 


55١ 


فهذا هوالمعياسوالمبإنللسماع الذي يرق القلوب» ودل معالعيون» وبغالب ارو 
فيط بها إلى صفاء العقل والنفس» وبحولهاأ من ضيق ن الدنيا| إلى مربحابة الأخرة وصفاء الصدق 
الذي يأخذ مجامعالأحاسيس. خش امكل" لجوامرح: نظهسعلامات الصدق با خشوع 
واحخضوع بألدموع . 


كاد اه 


وقد معت عض حد ثي ا مغرب قم أحديث الي صلواتسربي عليه دائماء وت + 
ققفبها لحان كما هي عاداتهم, ند جذبفبها القلوب» وأنحكى العيون» خاصة 
حديث الشفاعة بو مالقيامة: ذ فهذا أم#رجائ رلا يحتلففيه اثشانء والتقيت ده عدف 
المرات الت ذهبت بها إلى يت الله تعألى . مرجل من العلماء وديا ات نس 
عالاً حكتاب الله و متقا در رميو لم صتلؤات يرز تله لوالا ء كان مر أنه مود ار ةوفه 
إلى فك ا نيتسلا حادمث من السن ةبطريقةفرددةعجيبةسرانهة وحكأنه أوتي 


مز ماص اموا مي آل د اود فيتغنى وحتكل من سَمعَه بحكي: وتذ مرف دموعه من غس 


سل 


شعوس» وإذا حكانت الأتحاديث التي حكان بت رأها بهذه الصكيفية خم لشحكوا الول 
الذشوع وترقق الروحنافيها من شغافية ومرقة قل نظررهأ شاي ضف على ذلك دعاء: سي 

عرفات» الذي ألمب القلووالمشاعس بأسلوب مراثع وط ره ار ا ا 
وذحكربالأعمال| لغوار» حتى توامرث بالحجاب» ضما بالك ,حكتاب | لله إذا خسريجمن نفس 


طاهر وأداء حيد وصوت -حسن 1 


وقد ضرد تاك هذه الأمثلة تححك أن حك حكلار بنرك إلى الله تعالى وإلى 
مرسوله المحسكربر صلوات سربي عليه دائماًء وليخالف تعاليمهماء فهو سماعه بهذه الطريقّة أمس 
حاص ومحبب ومطلوب» ولي ستسيح لأحد زيرح يعد م جواى ذلك ممن سس ع أ جرد 
تأويل مغلوط, أو تمن منقوصأوظن فيه التبأس 


لذا إني أمرى وأقولإنٌالقلوبببحرحكها الأصواتٌالشجية المشتملة على الأقوال 
المرضية, فماهوالما انم الشسرعي إذ كماد أو قوال يبنا ناس بحانا زرك كاين 
ذكر ا" حنة ونعيمهاء وما أ عد الله فيها المؤمنينء أ وذحكس|النأم وعذا والح واسوت 
والقرآنء أو 5 والتقصس بالأعمال؛ ويحكون هذا حكله من ال حوافر الصا نات 


١5 


والعبادات والصلوات والسيس سي طربق التوبة والمداومةعلى الحامد وحسن الخصال» فم 
احريان دحك منشد يد نيا كلهذهالمعاني» وفيها اديه بالا وعنافة الله 
تعالى» والاستعد اذ.ليوم الررحيل» وحتكل هذا ممن قد أوي صوتاً حمسن وأداء مرائسا معبر| من 
حي استصحاب منحكرات. أو مخالقات, ذلا أمرى أي مانع شرع يتمنع ذلك : 

وقد أي تبأ عيني أحكا رعلماء الشام» ياسوئستمع ون حل وّالقصائر, 
ودموعهسم تهم من عبونهم» اتح لجر زب موذلكة أشالالشيخ وبيالله ان 


العام الصوسيد المربي» الشيخ صالح ذر, فوس مرحم ة الله تعالى» وج رإوعنا خس الجراء . 


وأمثألّالوني المخصص صاحب النوس القدسي» والجمال الأنسئ شيخنا الشيخ محمود 


9 
ال رنحكوسي مرضي الله عنه . 


وأمثالالشيخ صا العقاد, الذي التقي تبه قبل وفاته شمانية أشهر؛ وحكان سمى 
سيك بلاد اشام بالشافعى الصغس . 


١5 


شيخ الشأم اداع الشيخ عبد الور مراف اتحلبي أمتع لله به : 


وخر 
وأمشألهم من الأحكاس حكالشيخٍ حسين خطاب» والشيخ أديب الحكلاس؛ 
همه 000 0 000 2 1 4 
والشيخ نوس الدين خرنة حكاتي: والشيخ ا رإهيم اليعموبي» وغرهم من العلماء حك » 


شر 
َه 


فقّد مرأنتهم سمعوقويشعونوبت رون هذا السماع .تلوب خاشعة؛ وعيون دامعة, فهل بعد 
7 ل - ل 
احق إلا الضلال» فلماذا التصنم والتشددد, حكي بتناقل التأمريخ المخالفة يعرف أهلها.ووشفسرؤوا 
بالغر|بة من الأقواللتنشتهسبأصحاها . 

ذليحكن القصد مرضاء الله والشفقّة على عباد الله تعالى» فد ومرة أن لله مرفي قحب 


الم فق سيه حكل شيء : 


| أولياءًالك تعالوا 


من هو الولل: 
هوالعامر ف الله تعالى ومصفاته حَسَبَ)لامحكانء المواظ بعلى الطاعات, الجتدب 


تمر 
4 


للمعصيات» معنى أن هلا ر حك ب معصية بدون و وليسالمراد أني* قم منه معصية 

الحكلية: إذ ان ى معصو م والوىحنوظه وأن كولم رضاعن الإنهماك .ه الملذات 
3 00 سس ىن سر ا : 

والشهوات المباحة» وسسمى وليا لا نٌّالله تعالى تولى مسر فل مكحكل إلى نفسه ولا إلى خيره 


ا 0 اي 2 
حظة أ ولآنه سول عبادة الله على الدوام من غس أن ستخللها عصيان : 


امول 


هر 


وت المفلودر 0 خواصاً ااي 0 حب الله 

عبدا فلطاعتهيحبهء وإذا خم كرود ا حاتتواء لخعيسه بوذا ل حد امن ين خلقه فلصفة, 
نرأئدة من ينهم اختامره . 

أو كأهلطاعته وحيته وخصوصيته والحكمّلمن . خَب رك خلفه فقد الحيحة 

وخصّهم واختامرهم واصطفاهم وثمّاهم أولياء»» تانر الطاعات والعبادات 

وا رات والممرات» كمي رد حبرو الوص عه اللسرونا رس ودار 

أحلى صفةمنه تعا ى حتى مدحهم وقال: "ألا إن أولياء للهلا خو ف عليهم ولاهم يوق 
الذين آمنوا وحكانوا ون 


بو مي عن أي هربسرة مرضي الله عنه عن 


سو ل 


الله يوعافق ود فشي دأم ضري بالححامربة . . أوفقد 
000 . وما قريإلعديبلذاء مأ افترضت عليه؛ ولاسزرالعبدي تمس ب ]إل 
بالتوافل حتى | أحّه اذا ا أحرثه حكن سمه اي ارم ر الذي بصس نه 55 الئي 


بطش /هأء مرجله الت مشي بهاء في سمع» وبي ببصسر»ء وبي ببطش» وبي > يمشيء ون سأي 


١ 1/ 


لأعطينه ولن استعاذ نى لأعبذ نه و« م ترددثشعن شىء وأنا فاعله ترددى عن فيض نفس 
عبدى المؤمن» حكرها موت وأصكره مساء نه ولا نلله منه" وهذدأ أصم حددث سروى سي 
ألا ولماء . 


١‏ لمك 


و سيث حدر ث وان يلامأ عد ليت دار ب» أي أذ 
رمن عاد امركما بأخذ الليث لليث_المرجل الحأ مرب الشجاع اجريء عد ا حب 
تأر وهذ الال أوليا اده هم الذين]” منوا نه ووالوه؛ قأحبوا ما يحب وأنغضوا ماك اما تغض» ومرصوا 
مأ رضىء وسخطوا وااو ا ينا اعما نهى وأعطوا لمن بح ب أن تعطى ومنعوا 
نيح بأ لشم . سيط الثرمذي وغيرهعن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قأل: 'أوثق 
عسرى الإهمأن: الحب يذ 00 5 0 "» وسي حديث] خسم مروأه أبود اود وقال: مَن 


غلا سر ل .قا ان 0 ه 
اح بكله وابغض اله واعطى لله وسَّمَللّه فد استحكم ل ألانمان" . 


١58 


وأفض ل أولياء الهم سياه وأفض ل أنيائه هم المرسلونمنهمء وأفضلالمرسان 


أو العرر وا دراه موموسى وعيسى وحم د صلى اللهعليه وسلمء قأل تعالى: "شرع 
احكم من الدين مأ وصّى بهنوحا والذي أوحينا ليك وما وصيّنا دهإراهي م وموسى 
وعيسى أن أقيموا الد نولا تنفرقوا". وقال تعالى: "وإذ أأخذنا بوالف لاتيم ومنكومن 
وجو مراهي وموسى وعيسى اين مرب وأخذا منهم ميثاقا غليظأء لبسألَالصادقيعن 
صدقهمء وأعد للحكاف رن عذابا ليما" . 


َه 5 


وأفظرن ولد سينا عد قلق ا عله وت ها اقم ودار للد : 
وسي د ولد آدمء وإما مالأشبياء إذا اجتمعواء وخطييهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي 
شما نه أل ونون الا خروت» وصاحب لواء الحمد ء وصأحب ا حوض المومرودء وشفيع الخلائق 
و القيامة؛ وصاح ب اوسيل ة والفضبيلة لذ يبعثه بأفضل حكتبهء وشركله أفض لش رإتع دشه. 

عه ل لكر 3 ا 00 
وجع ل أمنّه خس أمَةأخ رجت للناس» وجمم له ولأميّه من الفضائل واححاسن مأ ذركهفيمنُ لهم 
وه مخ الامم خلا وأو لمم مثا حكما قال صلى عليه وسلم يِذ الحديث 


الصحيح: "نحن الأنخ رون السايقون بو مالقيامة, بيد نهم أونوا الحكتابمن قينا وأوثينامن 


١84 


عدهمء فهذا بوهم الذي اختلفوا فيه .عن بو مأ جمعة قهدأ الثدله. الأمرك فيه غدأ 


للمهود 0 وبع دغ للتصارى" 


ع 


مسوك أنأ أولمن كشو عدة “رض ا 


وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائ أنه حكثيرة 3 


ولع كناك لم20 أولياته وين أ أعد إئه ذلامحكون ولي هلمن ا أمنّنه 
وعأ جاء نه كا ان و ادَعى الله وولانهوغو ا قله لير ان أونباء لله 
لمن خائفه حكانمن أعداء الله وا وأولياء الشسطان: قال اق :"كل إن كت عورال 


١ 
. فا شعونى + سكم الله"‎ 


١ /ا‎ ٠ 


2 26 ا ل ب 2 
قآل الحسن البصرى مرحمه الله: ادعى قوم أنهم يحون الله فأتر ل الله هذه ألابة محنة 
ل 0 2 0020 3 0 
ا ١‏ 


الله عليه وسلم فلي سمن أولياء الله وإ كان كشا من الناس ظنوق يه أنفسه مأو بذ 


غرهم أنهم من أولياء للّه. 

وببتَسيذ الصحبحين عن عمو بن العاص مرضي الله عنه؛ قال “معت رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم يقولجهامراعنه غير سر:إنَّالكقلان لبسو لي بأولياء -عني طائفة من 
أذاسرمه.إنما وب لله وصا ا مؤمئين". وهذا موافقلقوله تعالى: أنه هو مولا وجبر لوصا 
المؤمنيَ" الأمة. وصالالمؤمنين هومن كان صا حا من المؤمنينه وهم المؤمنوقالمتقو ل أولياث 
ونه دار حك وعم وعث سان وعلي وسائ رأهل دبع الرضوان الذين نأسوا 
نحت الشجر: ا أمرعمائة وحكلهم يذ الجنتكما ثبث يه الصحيح عن 
الي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: لا بدخل النامس أحد بامح تَالشجرة"؛ ومث لهذا 
الحديث الأخس 'إنّأوليائي امتقو نإ حكانا عكار ء' 


١١ 


وقد تِسَسيغ الصحبحينعن النبي صلى اللهعليه وسلم أنهقال: 'قد حكان ذ 
لأدم تبأحكم خدنونوإن كن سي مت أحد فعمس منهم ". ومروى الترمذي وغمرة عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لوم أنعث فيحكم لعث فبحكم عر" ويه حديث 
آخسرانل ضر بلح قعلى لسانعمروقلبه (وفيه) لوحكانّنيْ عدي لحك انعمر: 
وحكان علي بن أني طالب مرضي لمعنه بعَولما ب م تو على لمان 
عمس وقال ا نعمسر: ماحكانّعم سول يذ شي *: إن يلأمراه حكذا إلاكانئككما 


سر 


وعن قيس بن طأ مرق قال كنا تحدث أنّع مم بنط على لسأنماك» وكان عمس 


نشول اقثريوا من أفواه المطبع وامعوا منهم ما نقولونفإنه تنحلى لهم أموس صادقة . 
الأموس الصادقة التى أخبس بها عم سين ا نطاب مرضي الله عنه تتجلى المطبعين هي 


5 3 جر 5 0 
الأموم الخ كشنيا الله عر وحاللاوناء الله م“ غخاطات ومكاشناء امأث 
وص لني حكشنها لله عن وحل و هر 2 توحكرما 1 
حم » 9 


١ 


ونحن تقد الول غس معصوم فهو يحطىء وبصيب ولحكنه إن حكان صادقاً _: 
ولابته» عاددا متجردا فالله تعالى يحنظه . لذا صح أن بقال: ابي معصوم» والولي محفوظ من الله 
تعالل حكما ذحك رن وقد نبتَسيه الصحبحينعن الني صلى لله عليه وسلم, من حديث 
بي هم رزمرة وعم بن العاص مرضي الله عنهما م رفوع أنه قال: إذا اجحنهد ا ححاحك م صاب 
ذل أجرانوإذا 00-6 0-0 لني خط ارربم الجر علو اجتهاده 
ل أذ نهو افق مول عكار 
لله يحو عليه عليه انما ريب على ارا يو عله ل ولا يجوش لوليا لدأ أن عتمد على 
الى إليه سيذقلءأية أن يحكونموافقا شرع ؛ أ وتعتمد على ما بقع لهئما نايا ومحادثة 
وها من اق ليج ب عليه أن يش ركذل جميعه على ما جاء بدسيدنا محمد صلى الله 


وسلم دن واذفه قبل وإن خالفه إشبلةوإن ميلم أما نراق هواء ضاق أ تق وهر 


ألأفضل إلى أن مستيين أمركء أو أن دق ف الله سي قلبه نوم الدلاثل النبوية 


قال الفضي لبن العياض إن العم [إذا حكانّخانصا وإحكن صواباًء ِنْب وإذا 
كان صواءأ ول+حكن خالصا 8 شل حتى حكون خالصا صوابا 5 والخالص: أنركون 


١ 


لله والصواب أن حكون على الحكتاب والسنة وإجماع ألآمة, وهذا الذي ذحكر الفضي لما 


لودل 


اتفّعليه أئمة المشاتم.. ... دقال أوسليمان الدامراني: إنهاتمشَلِي الحكنةمن نكت 
. 2 2 بي 7 
القوم فلا أقبلها إلا مشاهدين اثين» الحكتاب والسنة؛ وقألّالشيخ | بوسليمانأنضاء ليسلمن 


ءٌ ري 0 0 0 8 حال كو امي سر سس ع هه 5 
له شيا من الح أن يفعلهء حتى سمع فيه بأثر ؤإذا سم باثر حكاننوم| على نوص . 


وقد ذحكر تاك قبل حكلا لاما الجنيد مرضى الله عنه ل قال: علمنا هذا مقَيدٌ 
الحكتاب والسنة» فمنٌ مشر الف نو حكتب الحددث» مبصح لأنْ .تكلم يذ علمنأ 
هذاء وقال سهزما عد الله التسئرى: كك لوج د ل"مشه د له الحكتا بوالسنة فهو باطلٌ 
. سر 9 عي اد :5 
وقال: كلّعمل على تداع إن عذا بعلى النفس» وحكل عمل نلااقتداء فهوغ شالنفس . 


هذههي عفَيدتَا واعتقادنا أو لباء لله الذين نتروا لنا احاسن وعَمَقوا الدنيا شذى 
وقرتقلاء وذاأمييجها وعطرهاء نحكانا نالا نون ونومأ اد وكلمناتهم 
ايوق ا لله سي عفد تهم بأولياء الله على خلاف انيج الذي سيق والأمس الذياتسق 
ذهو مغ روس مغسرض» بن شبغي أنّْبعو د إلى اله تعالى» وم رعو يعن هذا الاعتقاد» وإلافعند الله 
تمع والحصوف: 


0 
الهم اجعلنا من أوليائك وحَببنا بهم . 0 0 
ل ار 


١/4 


ع 


لقد المردانت السنين الأ ولى حكرحكبة من طبقات العلماء العاملين» وال زإهد 


الذاحكررين؛ الذين وسعوا الدنيا وعمروها دأخلإقهم وأعمالهسم ورهدهمء وقد كاول 
الا ا 00 وتأليفواسعة الإنتشاس» وعانذا 
أذحكر لقامئي الحكربم عض مرجال الطبقا رت المعار ايخ 
عبد ا رحمن السلمى حكتاناً أسماه طبقات الصوفية» وف مي مرجاللا درل شأ هم 
لاحك ادص لٌواص إلى مدامرحكه م وفتوحا تهم وفيوضاتهم التي اختصهم بها 
البامريء عن وجل إلااما ندسرّمن الربحال الحكمّل ه' 


ومنهم على سبيل الإلختصاص: 


الطبقةالاولى 


-١‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن مشس التيمي؛ ول نمسم مقند ونشأ سأبومرد. 
والأصل من الحكوفة, حكان عاددا عالما مر اهدا و. عزنا تكلم ا حددث؛ مز من أقواله: عن 
جلسمع صأحب بدعة بط الححكمة". وقالأ. أنضاً: : الا بنبغي لعأمل اران أي القأمريء - 
أن حكوواء الاخررر ع جد 


وقال يك فوله تعالى: [أأكدة هن الملاغا لور رعابدين) : 'الذين يحافظون على الصلوا 
الخمس" . 


وقال أنضاً: 3 خيس العمل أخفاهء وأمنعه من الشيطان وأبعده من الرباء' . 


.-_- 


ا ممصي الله عنه سيط اححرير سنة سبع وأنن ومأئة, زلام ١ه)‏ : 

ود وعمس و ره 

"..ذوالنون بن اراهيم المصريء حكنيته أن والفيض» اسمه: ثوبان سن ا راهيم وذو 
النون لقبهء من أقواله: إدا كن تحكون,المعرفة مدعياء , نكو الرهد حرفاء أو تكون 


١ 101 


0 000 
العبادة متملقاً متملقاًء وسسل مرضي | لله عنه عن الحمة قال : أن هاا ء حسالله وشغضمااغض )الله 


١ا/ك‎ 


تنعل لمر حكله: وترفضحكلما شغ لعن 0 وألأخخاف يذ الله لومة لاثم مع العطف 


والزهاة 00 50 نونبي عضي ا 


(1ك؟ه). 


"ا اهيم بن أدهمء أب و اسحاف . من أهل بلخ: حكان من أنناء الملوك والمياسي . 
خرحمتصيدا فهتف هه تف» اشظه من غملته . فترك طريقته سيد التنرين بالدنيأء ورج عإلى 
طريقة اهل الزهد والومع» . وخر إلى بحكة وصحبكههأ سسفأ نا لثومري والفضيل بن 


عياض : ودخل الشاسمء فحكان عمل وبأحكل من عمل دده . 


لين سد 0 ااه بن 


وضيل 


وان ها وشيب لتقا رطاش رك اما وده عارك 017 مرنعاء العشسس من 


حرم سنة سبع وعش رين ومأئتين (70"ه) 


لسري السقطي وهو سر بن الملس السقطي, حكنيته أبوالحسن نمال إنه خال 
لكبو وأستاد.» لع الحكرخي» وهوأولمن تحكلم م بغداد بلسان التوحيد » 
وحقائق الأحوالء وهو| او لبغد ادين وشبخهم سيث وقته توسيد سنة أحدى وخمسن وماثنين 


.)ه10١(‎ 


5 الخأرث بن أسد سد الحاسبي وحكنيته أبوعبد د من علماء مشابخ القوم بعلوفر 
الظاهر وعلوم المعاملات والإ”شامرات» لهالتصانيف_المشهومرة, وَهواليئاة أحكثر البغدادين» 


وهومن أنهل البصرة» توسيث سنة ثلاث وأمربعين وماتتين (69 اه) . 
.شفيق بن ا راهيمء أبوعلي الأنرديء من أهل ليخ أحسن اجحريعلى سبيل 


التوحكل: وحسئُن الحكلام ذه وهو من مشاه مشبأيخ خرر سان: كان استاذ حار 


اللأصم صحب اراهيم بن أدهمء ون عنه الطريق . 


١ ما‎ 


8 أبونزيد » طبفوس بن عيسى نن سس روشأن» وحكان حّده سر وشأن هذا ود 


فأسلمهووثلاث ةإخوة: آد موطيفوس» وعلى وكا رم كاوا نرهادا عباداء رساب 


أحوال وهومن أهل سمطام . مات سنةإإحدى وسئن ومأثتين (١15ه)‏ . 


.أو سليمان الدامراني وهوعيد ال رحمن بن عطية» وهومن أهل "دامربا" قربة من 


فرى دمشق توسية سنة حمس عشرة ومأتتين (6١؟ه)‏ 5 


س0 3 3 5 8 5 ٍٍ م 8 
.١ 0‏ مع روف الحكررخي وهوابو محفوظء متسر با شن السم قرسي > وشال مع روف بن 
الفسرض إن» وهومن جلةالمشاخ وقدمائهم والمذحكو من بالومرع والقتوة حكان أستاذ سري 
سمط صضحب دأو دالطائي 94و قمرة سغداد ظاهضس 1 ستشفى - 196 شرل يانه وهو الملفب 


سغدأد. 


١‏ حاز الأصم وهو حاف بن عتوان» وبال حاف بن وس ف حكنيته أبوعيد ال حمن 


وهومن قدماء مشابخ خ اسان من أنهل بلخ صحب شْفْيق نَأ ماهيم وحكان أستاذ أمد 


اليل 


'واشحرد"» عند مرداطنقالله: "مر أس مسسرروند " على جبل فوق "واشج رد" سنة سبع 


وثلاثين وماتتين . 


البصريء وحامًا الأصم البلخي وهومن جلة مشايخ خم اسان والمذحكومين بالعلم 
والفتوة» والتوحك ل والزهد. والورع . توسيث سيث البادسة سنة حمس وأمربعين ومائنين 


(6؟'ه). 


الطيقةاثانئنة 
١‏ احجنيل بن محمد ؛ أ: انمعدا لراش وحكان 1 36 سيع الزرحاجح» ذاذ لك كان شال 
له: القوا م سري» أصمله من "نهأوند " ومولده ومنشؤه بالعمراق تفقّه على أبي ثوس وحكان فق د 
حاقته وطح الشررق المتطل واغاررك القاسي وفدا البغد ادي وغرهم»ء 1 


سبع وتسعين وماثتين بوم السبت [/40 "هم ) 5 


". أ وعثمآن» سعيد 3 إ#ماعيل بن سعيد بن منموص ارق التبسابومري واصله من 
الري» 0 يحى بن معاذ ال راخري» وشأهبن شجاع الحك ماني تممحلإل 
نيسأبوص» إلى أبى حفص وصحبه وأخذ عنه طربقته ومنه اسّشرت طربقة التصوف 


000 فها . 
_- شام ال ني 0 ولأ الملوك, 


احلةالفتان؛ وعلماء هذه الطبقة وله 0 :التي سماها 


١ م١‎ 


الثلامائة قال أن أصله من مرد . 


5 ْ 5 ع8 
ترون د خرر واحب؛ وبقال “منون بن عبد الله أدواحسن الخواص» وصحكنيته أو 
الاسم سمى نفسه سمنون الحكزابء صحب سسررا السقطى؛ ومحمد ب نعلي القصاب وأنأ 


١ 
. العراق» مأت بعد احنيد مرضى الله عنه‎ 
ع ع‎ 5 3 ١ 
سهل دن عبد الله التسئري وحكنيته أبو محمد 62 وهنو احير | كبن القور وفف اي‎ 5 


سواسص» وشأهد ذأ النون المصري سنة خروجه إلى احم بمحكة وحن بيقة ازاك ونا بن عاتن 


١ 5م‎ 


الو دا واع الرياضيات والمعاملات والاأداب . 


8 أبوسعيد الاش وأسمه أحمد بنعيسىء وهومِنْ أهل بغداد صحبذا النون 
المصرى وأيا عبد الله النباجي» وأنأ عبيد اشرق وصبحب سير السلعي:ويشسروين 
الخامرث» وغرهمء وهومن أن 557057 شل| , نهأول من تصسكلم يه علم 


الفناء والمقاء» مات سنة روس و07 : 


١ م‎ 


الطيقةاثاثقة 


0 .أنو محمن اج يسرك » د الا ن مه : لمر 0 بن امحسين»‎ ١ 


عشرة وثلامائة (١1؟ه)‏ . 


اسراهيم ن انمد بن إسماعيل اواص حكنيته أواسحاقء وهوأحد من سلك 
السياحات والرباضيات مقامات يطول شسرحها مات سيد جامع الري» سنة|إحدى وتسعين 


. )ه19١(نيتئامو‎ 


١ 5 ١ 
".عبد الله بن مل امحنسرأشي» وهوأبو محمد عبد الله بن محمد » من حكبام مشاخ‎ 


ال رأضريين» جحأوس دأ حرم سنين ححكثيرة» وهومن الوسرعين» القائلين باحق والطالين قوتهم من 


1١م5‎ 


عر 


وج ه حلال» صحب أدا عم ران الحكبرء ولقى أدا حفص الليساوري؛ وحكازوا جميعا 
عظمونه وبعظمون محكانه؛ مات قبل العش والثلاقاثة (١٠6ه)‏ . 


أب الحسن بن الصاتع الدينومري» وأمهعلي بن محمد بن سهل حكان من حكباس 
المشأنض» أقام بمصس ومات بهاء سمل الشيخ أدا عثمان: "هل حكان أبو ا حسن من السألحكين ؟ » 
فقال: سكان من العامزن» المخلصين سي المعاملة"» تيه هي لمسمة 0 ثن وثلضائة ١(‏ "هم) : 


قاذ الدمنوري وهومن حكبام مشايخهم: صحبيحي اجلاء» ومن فوقه من 
المشايخ» عظيم ا مرمى سيد هذه العلوم» أأحد فتيأن الحبال. كبر ا حال» ظاهم الفتوة 
ذحكر أنوررعة أنه مات سنة نسم وتسعين ومأتئين (55١ه)‏ . 

تا اهيم بن داود ارسي القصاس» أ وإسحاقء من جلة مشانخ الشامء من أقمإن 
ا جنيد وادن الكلاء» إلا أنه عم وصحب أحكش مشابخ الشامء وصكانلانرما الفمّس» 


4 م د 
جردا شه كما لأهله, توسيثُ سنة ست وعش ين وثلامائة (5757؟ه) 5 


١ 6م‎ 


اخ النسّاج وحكنيته أبو ا حسن, حكان أصله من ساممرا وأقأم بغداد . صحب 
أنلحمرة البغدادي» وسأل السسري السقطي عن مسائل» عدبا المتواض تاد 
بحاسه. وحكذك الشبلي؛ تاب سي مجلسه: عم طوبلاء وحكان من أق ران انوي وطبقته 
وحكان أسمه محمد بن اسماعيل السامريء وإنا سمي خير|ا ا تأخذه 
جل على دأب الحكوفة: فتال: أنت عبدي واس مك خس وكان أسود, ذل م يخالفه فأخذه 
الرجلء واستعمله سيث نسي ا حر سنين» وحكان سول له: با خبى ! فيقول: بيك؛ ثم قالله 
الرجل بعد سئين أنا غلطت !لا أنت عبدي ولا اسملك خبي» فلذلك سمى خب اتساج 
وحكان بقول: لا أخس اسمما ماني به مرجل مسلم عاش مأئة وعش رين سئة . 


لاع 


ْ 1 : ان / 

9 ك3 0 15 
1 7 0 ع 05 7 
ا 2 3 
5 

0 0 . 5 

0 2 0 فى 
| 5 -- 


١ كم‎ 


الطيقةالراعة 


١.أو‏ حكص الشبلي» وأسمهدلف» َال ابن جتحد م ويقأل ابن جعضر» ويقال: اسمه 
جعفس بن بونس» وهوسخ ساني الأ:صلء بغدادي المنشأ وا مواد » وأصله من أمسروشنة ومولده 
كما قيل سامرر . تاب سيط مجلس خيس التسح وصح ب الجنيد » ومَنُ سيط عصرة من المشات» 
وصاس أوجه وقته حال" وعلماًء وحكان عالماً فنيها على مذهب مالك عاش سيع وشانن سنة 
ومات سي ذي ا حجة» سنة أمريع وثلاثين وثلااثة (1اه) » ودفن عي مرف تيز ردان ا«وقررة 


".أبوعلي المروذبامري» وأسمه أحمد بن محمد بن الاسم بن منصوس» وهومن أهل 

غداد» سحكن مصر» وصاس شبخهاء ومات بها صح ب أنا الاسم اجنيد » وأنا احسين 

التومري» وأنا -مزة» وبحسناً ا مسو حي ومن سيط طبقتهم من مشخ بغدادء وصحب/الشام 
ابن اتمتالاء بوتا ونان نياغا رن ذاه ريه تانحاظا اموت ترد مينة اقدين 


وعش رين وثلامائة (" اه ) : 


١ /الم‎ 


؟. محمد بن على بن جعفر الحكنانى, وحكنيته أنو بكر أصلهمن بغداد» صحب 


أحد الأثمة. مات سنة اثثتين وعش رن وثلاماثة (؟5؟8ه) . 


أنوبعقوب وهوإسحاق بن محمد النهروجي» من علماء مشايعهم صحب الحنبد » 
وعمس بن عثمان المحكي وأنا بعقوب السوسي, وغبرهم من المشادخ أقام با حرم سنين 
حكثرة حاو مأ وده مات سنة ثلاثين وثلامائة ٠(‏ *اه) 2 


أموعبد الله دن سام البصري» حمد بن أأحمل بن سالم صاح ب سهل بن عبد الله 
النستري» ومراوي حكلامه لا نتمى إلىغيره من المشأيخ» وهومن أهل الإجتهاد وطريقته 


طربقة أستاذه سهل» وله بالبصرة أصحاب نتمون : 


١ حم‎ 


الطيقةالخامسة 


١.عبد‏ الله ال مربي وهوأ و حمد »عبد الله ن محمد بنعبداللهبن عبد الررحمن الرامري 
اشع راني» مرأمريال:صل» ومولده ومنشأه نيسابوس» صحب ا نيد بن محمد » وأا عثمان 
وتحمد بن الفضل» ومروناً وغبرهم من مشأ القورء وهومن أجل مشابخ نيسابوس سيغ وقته؛ 
لدمن الرياضيات ماعجزعنها إلا أهلهاء وحكازعالماً علوم الطائنة. وحكتب الحدث 


الصسكسص ومروأه» وكان ع مات سنة ثلاث وحمسين وثلامائة (65؟م) : 


أبوالحسن علي بن أحمد بن سهل البوشنجي, حكان أوجه فتيان خرسانء لقي أنأ 
عثمانء وصحب ,الع راق ابن عطاء وا جربريوبالشام طاه سأ وأنا مرو الدمشفي؛ وهو 
من أعلم مشاخ وقته علوم التوحيد و. م المعاملات» وأحسنهم طرربقّة سيث الفتوة 
والتجربد, وحكان ذا حو يديا 000 مات سنةمان وأمردعين وثلاائة 


(4؟؟ه) . 


١ 8م‎ 


؟ أنوالعياس حمر بن كمل الد بنوري» صحب بوسف بن ا حسين وخسره» وهومن أفَتَى 
المشاض» وأحسنهم طربقّة واستقامة, ومرة نيس سأنوص» وأقامنها مدةوحكان عظ النأسء 


بعل “مربعين وثلاماثة (- غ4؟ه). 


؛-أنو لسسسام وأمهإ راهيم بن حمد , شيخ خ مإسان يد وقته 
نيسأبومري الصل وام: لمنشاً والمولد» مرجع إلى نواع من العلوم من حفظ الس وجمعهاء وعلوم 
التوامريخ» وما كان عتصاً دهمن علم الحقائق» وحكان أوجه المشاخ يذ وقتنهعلماً 
زعلا وفيحن ا عكر الشداق وغ قار شبداوم واكم ع ريعي لخر سر إل 
محكة ومرجع سنة ست وثلاثين وثلامائة 70"ه) واقار ار خارها ومأت سنة سبع 


وسئين وثلامائة (لاكاه) ه 

أبوعبدا للها الروذدامري» وأسمه حمر ن عطاء بن 1 حمد الروذباريء ٠‏ بن أخت أبي 
بعوم وي ا وأتواع من العلومر من علم 
المراءات لق رآن الحكربمء وعلم الشربعة وعلم اححد حقيقة وأخلاق وشمائل يختص بهاء 


١ ٠ 


قرفت للق يقت انه فوطي 35 هاي شن للق وسكا د 
امبر ودر وملامرمة لادابه» ونحبة للقصراء وميل إليهم ومرقق بهمء مات - 


ذى احة سنة نسع وسئين وثلامائة لحككم) 8 


”أو ا حسن علي دن نداس الصبرسية» من جد ة مشايخ ني ابوس ومرضرق من مرؤدة 


نه مام ضرق غره صحب شيسما فوص 5 عتسان ومحفوظا 4 وسمر قدد حقمل 


بن المصل» ولخ محمد بن سح أمل وسغداد احندد بن حمل ومروما و#منون وغرهم الصكص 


من المشأخ» صكتب ا حددث الكش ومرواهء وحكان تن مات سنة تنسع وحمسين وثلامائة 
(69؟ه). 

وقد زكرت هذه اللوامع من أل حال الابطال سه نرهدهم وجهادهم وعلمهسم 
أحك ىر شاهد على الشسربعة الغسر| لغسراء» سيط تعنرش 000 تشاف من شاببعها 
وصفائها . 

وهل شغي بعد ذلك اتحكل رعنهم وا حنوض سي مأهات الهم »والح روح عن 


قاعدةالأداب| المطلوبة وقد قالاكاما مأنو تراب النتحشي عرصي اللمعنه|ذ اذا اله القلب 


الع راضّعن اطي لا لزقئفة حي راغ الله ا 


[ كرامات الأولبياء 


أولياء لله المتقون والصوقية الصانحون هء المتتدون سيدا محمد صلى الله عليه 
وسلمء فبفعلون مأأمس به» وبنتهوعما عنه مجر وبقتدونّنهفيما يلحم أن تبعوهفيه 
فيؤيدهم كار روح منه وسَذْقَات ذتاو بهم من أثوامره؛ ولمم الحكرامات 
الن حك الله بها أولباءالتقين»لأن أولباءاللوحكرإماتهم حجة يذ الدين» أو لحاجة 
المسلمين» حكما حكانت معجزات نينا محمد صلى الله عليه وسلم حكذالك . 


١ 


وسكدراما تأي رودي جيني لمعيه وسلمء فهي 


بد الحقيقة تدخ ل سيذ معجدزات ال سول صلى الله عليه وسلم > لأن القاعدة تقول: ماحكان 

اا و مثلانشقاق القسر» وتسبيام 
الصا سيث حكنه. واتيانالشجرإليه؛ وحنينالجذع| إليهء وأخبامم» ليلة يه 
المقدس, وأخبامهها كان وما حكون, واقانة بااحكتاب العزبز؛ وك 


غروةالحدبية نحوالف وأمربعمائة أ وحمسماتة, ومرذة لعين أبي قتادة حين سألت على خده 


فيحصت أحسئعينه وا أمرس لس هبن سام ة لفل حكعب بن الأشسرف فوقم 

عن ترك ولس شواء نونلا رجاس ة 00 
نيها قطعتين تأصكارا منه أ جنيعهم 10 ودمن عبد لله أي جاص 
اليهودي وهم ثلاثون 55 قال جام تأ رصاح بالدن أن «أخذ التمرجميعه ,الذي كان 


١ 4 * 


فلم قبل فمشى فيهأ مرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثم قال جا س رن له فوفاه الثلاثييَ وسقاً 


7 أ م 
وفْضل سبعة عش رة وسمأء ومثل هذ| سكس قد جمعت حو الف معبحرزة . 


وك امات الصحادة والتاعين من بعدهم»ء وسائ الصا حين 


3 
1 
ا 


لي زر 5 : 0 0 
أن أسين”بن حضى الصحابي ا مجليل مرضي الله عنه حكان بق | سومرة الحكهف»: 
ذننرل من السماء مل الظلة فيها أمثالالسسرح وهي الملافحكة نرلت لقراءته . 


حكدا كات ا ملافسكة تسل على عم راقن حصين سرضى الله عنه . 

وحكان سلمان وأنو الدسرداء بأحكلان سيغ صَحْفَة سبحت الصحفة وسبّح ما فيها : 
0 2< وو 7 

وحكان عباد شرو سبي دن حضس خرجا من عند مرسول الله صلى الله عليه 


وسلم يغ ليلة مظلمة قأضاءَلحما النوس مث ل ط ريب السوط فلمأ افترقا افترقالنومعهما . 


مرواه البخأمري وغسره 8 


١ 5 


.و 


وقصة "الصديق" مرضي الله عنه سيد الصحيحين ل ذهب ثلاثة أضي اف معه إلى بيته؛ 
لقم ة إلا“ مربى من أسفله] أحكث_منها فشبعوا وصاءرت أحكثرما هي قبل 
ذلك» فنظرإليها أو مححكر وأم رأتهؤاذا هي كد رما حكانت فرفعها إلى مرسول| لَه صلى 
الله عليه وسلم وجاء! إلباً قوار حكشرون ذأحكاوا منها وشبعوا . 


والصحابي الحليل "خييب بن عدي" حكان أسي را عد ةا مش حكن محكة شررها 


١‏ 5 ' ابر 
وو ون 2 7 


و عامس بن قهرة” » قَتلشهيدا فالتكننها جسدة فلم بقدمروا عليه وحان لما فتلّ 


مرف رأ خامس بن الطفيل وقد مرقم وقال عسروة: فبرون أن الملانحسكة مرفعنه . 


وخرحث 3 أمن” مهاجصرة ولسس معهأ 1 و 17 تصكاذدت موخامق العطش فلما 
كان وقت الفط وحكانت صأئة ثدة#معت حساعلى رأسها فرفعتهفاذا دلومعاق فشسادست 


تسا ور ون عقف بل عمريها : 


وسفينة مولى مرسول الله صلى الله عليه وسلم نخس الا سد تأنه سول مرسول الله 


وان لردو ا الكو ره ادير اق ا رض اطي 1 


و"المراء يمالك" مرضي الله عنه حكانإذا أقّسمعلى الله تعالى أرّقسمّه. وحكان 
احر ب إذا اشت د على المسلمري سيد الجهاد بقولون: سا سراء» اقسمٌ على مردك فقول دأمرب» 
أقسم تعلي ك1 منحننا أحكنافهمء فيهز مالعدى فلم حكان نو مالقادسية قال: أقسمثت 
عليكنا ربلا نا اكات وجعلتني أوا لُشهيد فمنحوا لعدا وود ارا 


م 


وخالد ب نْالولي "مرضي الله عنه حاص حصنا مني عأ فقالو الا نسم هحتى تششربَ 


الب قد 4 فلميصضره 7 


و سمعل أن وقاص رصي الله عنه كان مستحاأبالدعوةما وعى أي“ استحيب 


له وهو الذي هزر مجنو د حكسرى وفتالعراق . 


١ 5 


وعمس بن امن أب مرضي الله عنه, لا أمرسلجيشا مرّعليهم مرجالاسمى 
روا رسام اسم مما ار اماع لي اسار الور عار 
مرسول تسر ال لتنا عدوا بعد بصائم شول: امار احبل» 


وماعذنت 0 0 لله فأ ست ل لسلا وذه ب بصربها قال ا مشر حكون 


أصأ ب بصرها الات والعرى» قالت حكلا والله ضرة دَالعليها صرها . 


وذعا تيدان وين "مزع لدعتة عل ارو قن لمستكدي داع ها 1 
كزرت عليه قال اله مإن كانت كانىة ذأعم نصرها واقتلها سي؛ أمرضهاً 


العميث» ووقعت سي حفس من أمرضها كبا تقار 
و : 9 . تم : 0 هه 
والعلاء بن ا حضرمي عى صمي الله عنه حكان عامل مرسول الله صلى الله عليه وسلم 


على وك له بأعليم دأحليم نا عل يدا عظيم فيستيعان لم 


00 انيتا وشوصوًا العْدِموا الما وال سقاء تأحمب. 


١ 


ودعاأ للها اعترضّهم البح ولمشّدمروا على الروس اهسفن عرو رواكلهم 
على الماء ما الت سروخيوهم . 


ودعا الله لاوا حسد إذا هات ديقف رويلة لعن 5 


وجرى مثل ذلك 'لابى مسلم المخولاني" الذي الْعَى سي الناس» أنه مشى هو ومن معّه 

من العسححك على دجْلة وهى ترمى ا نشب مِنْ مدها فالتف ت]إلى أصحاءه فقال: تففّدونَ من 
5 . َه 

متاعحكم شيا حتى أدعوالله عز وجل فيه؟ فقال عضّهم: فقّد تمخلاة» فقال اتبعني, 


تاو راق سق ره اعد قا 
وطله الا سود لحن ناا دعى النموة فقأ ل له: أن تشهد أني مرسول الام أممع قال 


أنشهد أن مدا مرسول الله؟ قال نسمء فأمس شاس فأُلمّي فيها فوجدوء قائما بصلي فيها وقد 


١ 8 


وقدم المدنة بعد موت الب صلى الله عليه وسل متأجاسه عم ينه وب نأني كس 
د 3 ل : 2 ١‏ 
الصديق مرضى الله عنهما وقآل: الحمد لله الذي لممتنى حتى أمرى من أمة حمد صلى الله عليه 
0 هله 5 ره مر ١‏ 
وسلم من فعل ددحكما فعلّ بأ ماهي م خليل الله . 


ووضعت لهجامبة السم يه طعامه فلم نض 7 


5 3 : َ 0 5 212 8 
وخبيت ام رأة عليه روحته فدعا عليهأ فعميت؛ وجاءت وتات فدعا لما فد الله 


عليه بصربها . 


وحكان عامس بن عبد قيس» بأخذ عطاءه ألفى دمرهم يه حكمه وما بلقا هسائل 


5 9 5 7 
يغ بقّهإلا أعطاه بيس عدد شم يجيء إلى ينه ذلا بغي عددهأ ولا“ وضرنهاً 5 
3 5 3 
ودعا الله تعالى أن نهوٌنَعليه الطهوس سيد الشتاءء فحكانؤتى بالماء له يخا . 


ودعا مره أنيمثم قلبّه من الشيطان وهوي؛ الصلاة فلم قد عليه . 


١ 


وتفيبَاحسن البصري» عن احج افد خلوا عليه ست مسرت فدعا اللّهعن وجل 
فلم نرؤه. 


زوق زا شيم دأ تل سه وهوياد الغزوفئال سرام عر 
ودعاأ الله عر وجلفأحياً له فرسه فلم وصل إلى بيئه قال يا . بخن َس انرس فإنهعأمرية 
كان 
وجلمرة بالأنهوامء فدعا اذ عار وي تافاته تواعا ادهو وله عله د 


ثوب حر ب فاحك ل لتم وبي الثوب عند نروجته مرمانا . 


وجاء الأسد وهو بصلي سي غيضة بالليل ذلما سدم قال له اطلب الرمرقمن غيس هذا 


الموضع فولى الأأسد ولة مرئس . 


وحكان سعيد بن الس أدأم ا جسرة سمع ةنا امن قبي سول الله صلى الله 
عليه وسلم أوقات الصلوات» وحكان المسجد قد خلافلم ببق غمرة . 


ومررجل من الدخع حكان له حماس فمات يذ الطريق فقال له أصحائه هلم ونم 
متاك على مرحالنا فال م: امهلوني هنيهة» ثم توضا ذأحس نالوضو ءوصلى رحكعتين 
ووقاات فاق تاه انه دن املستاءه 


ولما مات أوسُ القربي» وجدوا يذ ثيا.ه أحكنان م تحكن معد قبل ووجدوا لهقبرا 


حفومر| فيه د يغ صخررةذد ذنوه فيه وحكدنوه يذ تلك الا”ثواب . 


وكان عمو بن عفية بن فرقد "نصلي نومأ سيث شدة احم فأظلته غمامة وحكان 


و 


عكر مهم ٠‏ 


٠. 0 .‏ 0 0 
وحكان مط رف عبد الله ن الشخس إذا دخل يته سبحث معه أنيته وهكان هو 


وصاح ب له سيران سيط ظلمة تأضاءَلحما طرف السوط. 


وحكان ارراهي م _التميمي في الشهسوالشه رب نلا دأحكل شيناء وخ سرج متا 
لأهله طعاما فلم نقد عليه فمّسهلة | فأخذ منها ثم مرجع إلى أهله فنتحها فإذا 
هي حنطة حرا ء فحكانن ررغ مها فتخربجالسنبلة من أصلها إلى ضرعها حبا متراحكبا . 


وحكان عتبة الغلام سألسره ثلاث خصال؛ صونا حسناء ودمعاغزب | وطعاما من 
غس تحكسى» نكانإذا فر أحكى وأحكى. ودموعه جأمردة دهره» وحكان داوف ال 
7 ل . . 2 ِ امع 


من رله فيصيب فيه قونه ولا ددمري من أبن دأتبه . 


وحكان عبد الواحد بريد أصابه الفئيح فسأل مره أن نطلقَله أعضاءه وق تَالوضوء 
٠:‏ ريد اص كان 
فكان وف تالوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعد إلى الفاح . 


؟ 


- 


الالقتطاء الل يح اعرف العادرن» 


أوليائكك 


و 


م 


صنفيائك ونصدق 


مه 


1 


قوا مم وأقعا مم وحكراما 


5 


تر 


كنب كحلرة ألا 


ولماء 


و 


الأصبهاني» وجامع حك ر|مأت الا ولر 


و للنبهاني» اللهيم 


07 


انا نسألك 


مروى الاك مذ مستدمرحكه والترمذيوا امد وغرهم سمندهمء أن اس 
عباس عرصي الهعنهما مرحك ب خل ف رسو ل الله صلى الم عليم وسلمؤتال: 5 غلارإني 
لماك حكلمات: إحفظ اللّميحنظك, إحفظ لَه تحدم تجاهك. وإذا سأل تكاس أل الله وإذا 
استعنت فأ ستعن الله واعل أزَآلانةلواجتمعوا 5 أْينفموك إيننعوك إلا بشيء قد 
كته لهاك ولواجتمعوا على أن يضروك +يضروك إلا بشي قد حكابه اللّهعلبك: رفكت 
الأقلام وجفت الصحف . 

وهذا سي الحقيئةقمة دامع رو اس ينها 
سواء» فهو مربي المؤمعلى قو ة لمان بالمشأهدة» وعلى قو الشخصبة الي لا تخا ف]لا من الله 
ولا تخضع ولا تنأو تستحكينإلالله تعالىء ولا ركع ولا تسج د إلا من خَلقه. 


ولذلك قال السلف الصالح: سحدة ل ب تغنيكعن ألف سحدة لغره 3 
31 هر نا 


وفناهدا التوحكل بعينه 3 هذ الا يعني الحكس ل والتواني وعدم العمل» فذا 5256 
التواحكل . 


و 0 6 سر 3 
وارسول صلى الله عليه وسلم قد أمسّالصحا بي سمل نك عن ل 
عاأوشرف تنيت 


فالتوحكل يذ الإسلام هومربط القلوب بعلام الغفيوبء والعم ل قولا وعملا وفعلا 


ع و خم 
وطاعة ونرهدا وتوحكلا . 


دقر ١‏ 
ومرضي الله عن أهل الله الصوفبة الذينَ) تصفوا هذه اصفات الحكرهة النى اختلطت 
نقوسهم وقلوهم فاستشعروا من خلال ذلك حكله سيذ حي ا تهسم ‏ حضرة الله تعألى, 
وعبدو«حك أ هم رونهوشاهدونه فهات قلوهمء وخافت من ا جموح نفوسهمء 


واو رانك السعي ومراء تمرضاءا لان دنا أنفسّهم بالطاعات والعبادا 0-8 


والأذحكاس وأوسثهم العمل لنيل مرصاء ا تعالى. رامن 06 والنستغنا عن 
ا خلق والرضاءبما حباهم وأعطاهم . 


أوللك المتوكلون لذن حائروا | الدمرجة العالية؛ والرقعة الراقية: من مد سير 
التخود صلواتسربي عليه دوماً عندما قال: مرأد تالأم ما موسمء ف رأد تأمتى قد ملأت 
السهلواجبل» تأعجبتني حكش بهم وهياتهمء فقيل لى: أمرضبت؟ قلت نعمء قبل: ومع 
وؤلاء ع بدي يا 2 


57 5 0 


دحا 1 


تيار واتديرواتقبرالطلق. ؛ فبج مون 00100 و 
بالضعفب» لا تلا مره 


كما أنّاتوكلّهر سك نالتلب واطمنانة إلى و عع لواو لقا 
الأعمال الظاهرةلتحصيل ااحكسب الحلال فهذا هو عبنالسنةالبوبة الى تلفق مع فطسرة 
الإنسأن وتحكونه وحيا ته وهذالا ناي اتوكل _؛ العلب ولاعامرضه لأنالمتوكل 
الحقيي تحقق سيف قلبه أن التقدي من شَِ له تعالى »لمحل التوحكل القلب» وهو حَقِيقَ 
لمان فيه ذمن حك راتوحكل نك رالإثمان إن تسر شي "من الأسباب فبتقديرفه 


0 ل ل ا‎ ١ 


نتحكونالجسوامرجوالظ واه متح رسك ة يذ السبب بأمر اله تعالى والباطن 
سر كَ ل 520000 للقن 1 كك ل 
سأحكن لوعد الله عر وجل: قال تعالى: ومن دتوحكل على الله فهو حسيه : 


" وعلى الله فتوحكلوا إن حكننم مؤمنين" . 


نكلو ٌالشمس أنَلنها موود وبشع رْحفي الأخصان عن وجود نسمةٍ 
خيرة تداعب عب الجوقتضفي عليه صفاء زشرنة والخذعف عن الصا كين ستشع رك , وال هطال 
عن معين امح مامرة الإنمانية» ود اخ لقلبك مروعه لا توص ولا تحكتب» إذ هي لذة تفوقلذة 
العبرامامن اسيل وتنردانغضارة عبج ركني من اناس تذوقها ؛إذ شعو القل ب لا 
تسطرة العبأمرة» ول< ار : : 


وسأض رلك أمثلة مرائعة عن بيأن القصد والمراد . 


احامرث احأسب . 


7 8 8 0 0 0 هر 
مد يوأ عن علمه ومع نه وصلاحه ورهن ه.» وانه صاحب خصائصجمة. ومواهب 
ره 1 09 مجر وم 
محكرمة حتى قال العلامة المدأوي سيث ترجمة الحاسبي من الحكواهك ب الدمربة بذ 
نراجهم السادة الصوفية قا التميمئ: هوإمامالمسلميَيث الفْقّه والتصوفب والحدمث 


والكلام . 


وقالغرهعنه: له المصنفاتالنافعة الحجة يحيث تبلغ مائق مؤلف» وناهيكَ حكتابه 
: اع دا 


الرعابة وحكتبه سيث هذه العلوم أصول لمن صنفَفيها . 


قالية الاحياء الحاسبي خير الأمة سية علم المعاملة, وله السيق على جميع لياحت 


على وحهه . 


77 


عو الا لا 5 اسوك مسرو ]لا إذا 


لاحك اانا ار ادي والشيخ القشيري: أن الشيخ 
الجنيد وهو تلميذ الحامرث الحاسبي قال: حكان اهامر ث حكث السفر سي الحال شديل 
لفق واخنا نالعال عل نا ضرمت على وجهه نر. دة ال رمن اجوع» فقت له: 
اعم لؤدخل ت]ليا تمن شي يه عندن ؟ قال: أوتققل؟ قلكا ارود ار بذللنه فيكلت 
ين دده ودخ لمعي » وعمد تإلى دث عمي سربعأ أوحكانأوسعمن بيتنالايخلوٌمن أطعمة 
ا ا 0 : 007 
خذ لقمة فرفعها إلى فيه و ذرإنته لوسكها ولابرومردها أي لا سستطيع بلعها وت وخر 
ل 
فلما كان من الغد لقيته فقات: امرمرر مطودير قأليا بنيأما 


الفاقفكانت شدىدة وقد احتهدت سيد أنْ أنَالّمن الطمام الذي قدمتهإليّ . واحكن ني 


لملا 


يله علامة: إذا حكن الطعا مرضي . أذحكان فيه شبهة ‏ اس رتفم إلى أتفي من رضرة 


شراد القشسرى عن الحنيل ثم قلت له: 
تدخ لاليومققال: نعم فقدم تإليهحكس ا باسةكانت ناء فأكلوقال: إذا 


قدمت ]إلى قتي شيئا فقدمإليهمثل هذا . 


أنها القامرى*الحك رب أستحلفك ,الله تعالى. هل بدمركُهذا العم حكتاب» أو 


و 


إن كثرا من الناس .در حكوا فهمّهذا المعاني, وم توصلهم أفكاءرهم إلى 
حل مرموض هذه ا خصائص ف رفضوها وانحكروها وح روا لأننسهم اللو موالمعامرضة 


تاصبيدوا سيغ اجتمع أه ل أدعاء من غس دليل يحملونه فشذوا وأغسروًا حكثرا من النأس 


موذجا ثأنا: 
ومرد يغ الحددث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لوابصة بن بصب الأسدي 


مرضي الله عنه 'إستفت فكوا اذ أفتاك) َالمفتوك" . 


وإما قال م سولالله صلى الله عليه وسلم هذا الحكلا لواصةمرضى الله عن هلما 


عر من حاله و متأنة قلبه وفهمه وقوة ذحكائه وأنه أصابه التنوس وحسن الدد بس 


0 0 1 8 0 ب 0 8 
حيث أخاله مرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإدمراك القلى وعَلمأنه تمرك 


ذذلتلا كا مي بهذأ الصفات الطيبة اطيبة العالية . وهذأ أولالةمنه 
ا 


"إن سي الحسد مضغة". 


اوم ا و 2 5 , 9 5 3 
إما يني سن بتصف بغلاظة يذ الطبع وضعفب سي الإد مراك وش دعن الفهسم ويدعي 
أنه مستفت قلبّه وش كما نبغي التعلممنه» والأٌخذ عنه. فهذا مح ضجهل "وقالية ألأثا يد" فهذا 


0 4 7 : 2 
ا 0 


والرسو ل صلى الله عليه وس لم كان ول أمثال هذا الحكلار مخاطبا أصحاده 
الحك رام مرضي الله عنهم على قدس عفوللهم وأقهامهم, ووااصة مرضي الله عنه من ولك 


الحك رام أصحاب القلوب النرة . 


حر اعم 


ولا كان للقلب أهمية مرائعة سيث طربق أهل الله مرضى الله عنهم حكما هوا حال 
7 0 7 3 د 0 3 0 9 44 0 
دوماء وتاسيا نشول الله تعاة سيك ذلك اذحكرى لنْ كاله قلب أوألقى السمم وهو 


3 


م 


1 5 جثر 0 ١‏ م 
فد ذحكرعن سيد نا على بن أنى طألب مرضى الله عنه أنهدكان شّول: إن د 
8 عر كو سير ميراي و و5 ن نشول: إن اله سب 


أمرضمه أنبة» وإن من نيه يها القلوب» ذلا بل منها لاما صَفيوصلب وماق . 


م 


لوكي كيبي 
ومعنى ذلك: أَنْ صفى القلبالله عر وجل باتباع أمسره ونهيه ومشأهدةالصد 
ليوو 


وعملاونبة» وصفاهللمذنين حكش ب الأذى عنهم وإصال النفع لحم . 


وعلى المىء الذحكي | 1 مع الخواطسالنييجحولاسية نفس وتتح رسي 
خلجاته وقلبه» ونتعاق سيط فحك ره وقلبه وترغ بجوامرحه بأد انها وتتفيذها وفعلهأً ,"اذا 
حك نيز قراط "براق ررطناه لله تعالى وشسرعه وسنة سول الله صلى| شعانه 


وسلم وفعله . 
ا الله تعالى: 
5 ترد اللحكتة أي الحخاطس. على قبي ل” قله إلا بشاهدكي عد لمن | الحكتاب 


والسنة: 


2 


١ 


وقد معت من شبخذا الشيخخ محمود الر:حكوسي مرحمه اللدهذه الأبيات نقلها عن 
شبخه الشيخ ددس الدين احسني المحدث الصوسية: 
قأل: 
7 سرع سح بطي ولافوفماء البح قد يسيس 
مالم يق ف على حدود الشسرع ذلك سك مرج ودع 
والشسرئميسززانالأموم حكلها وحاص لل صاها وضرعهاأً 
هذا مان كف رتفي هال دح واضط رت فيه أنواع لحف دم 


و 


00 واي جسم ا الى 00 
يْقْ مسن دين اللو إلا اسه ولامنالقسرأن إلا تسمه 


ع َ ا 0 : #يء. 
والعأمرف بألله الشيتخ أبواخس الميداني مرضي الله عنهحكا نقول: ليس الول الذي 
مشي على الماء لأثنالسم اك يشامرسكنا سيذ ذلك» ولي سَالولى الذي .بطي سيذ المواء لان 
العصفو م شعل ذلك» واحكن الول هوالذي بص على أذىالناس, قال تعالى "وحعلنا 


مر 


و 
2 : ىم ساس 000 
)بيه | لبعض قئنة | تصمرو ني ٠»‏ 
و 


56 


ؤإذا أمعنا النظ يم لوامع هذه الحكلماتء ومرواتعها ومضامينها وصفاتها وما احتوت 
من صفاء ووفاء نعلمعلماليمن أنْ هذه الخصوصيات وهزا السماتي* الها العاسرات ويه 


واصضائه واحصائه 5 
حو 


8 
سر 


موذحا ثألنا: 
قال الشيخ تابجٌالدين ابن السبحكي سيد طبقات الشافعية الحكبرى /. أنه 
/ 00 صكي الدين عبدأ : لعظيم المدل مي لامأ مأ لورع الراهد الصاح صا 7 


حكتاب الترغيب والترهيب: 


5 _ يحي عن امحافظ الل مياطي أنَالشيخ المدذ مي ربمن الحفا 0 
محكنء لقي واملتلئن على الطربق إلى جانب حانوت» فقال له 


2 


الحافظ الدمياطى: دا سيدى أن أقعدك على مسشطبة انوت وحكان الحانوتمغلق) ‏ فقا لله 


الشيخ المنذمري وهو ب تلك الشدة: نغس إذن صاءحيه صسكرو يحكون ؟ ومأ مرضي . 


3 


عد هذا هليجوض أن أناح لنفسه أنْ تناو ل أهلّالقلوب وأه لالدمرادة والرعابة دشيء 
من الإنهام والظن ويحكيل لهم الإتهأمأت الوأهية . 


وعطاي جالعك طارس و وكبريةر تكبف انور ضاي إلا 


١ 


محهله سل كَالمبادىء لأأنه لم بعلم سر حشيقتهم وخصوصيتهم من الله : 


2 


/ا 1 ؟ 


0 
قال الشيخ مرتضى الر, بدي سية شسرحالأحياء 0 يط بحث جواض غيية 
الفاسق: اذك لفاس قبا فيه لبحذم انا سمشروط بصو الإحتساب وإمرادة 
النصيحة دفعاً الإختراس ده ف ذحك م أحدا من هذا الصنف تشفيا لفيظه» أواسعَاما لنفسه أو 
خحَوذاك من الحظوظ النفسانبة فهوآثم صر بذاك تبالدين السبحكي عن والره تفي الدين 


السحكى : 
قأل تبالدرن: حكن تجال سابد هليز دامرنا تأ لحكل فقا تخ سا كل ببنّ 
حكلب ف رربي الوالد من داخل البيتء فقّلت الي سَهو كلب بن كلب ؟ قأل شرط 


الجوامى عدم قصد التحقسء فمّلت هذهفائدة . 


ومن هنا نعل م مدى نفظةهؤلاء ال ريال القدوة سيغ ضبط نفوسهم وا حرص على 


م14" 


٠ 4 5-0‏ 4 4 
وقد سبادس للذهن أنّهذا الحيوان هوحكلب بن حكلب وهذا امس واقع ولحكن 


حتى يرد النفوسعن هذه ا حظوظ والإمتهأن والتحس : 


اد : 

قال الإمامرا جر سالطبري سيك تأمريخه سي حوادث سنة ١١‏ من الجر كا هبطا 
المسلموالمدائن وجمعوا الأقباض . الغناكم. أقبلسرج ل يحم ل وعاء حكبير نملو من الجواهس 
والتحفء فرفعه إلى صاح ب الأقباض» فقال الذين معه: ما مرأنا مشلّهذا قط؟ ما بعدلهما 
عندنا ولا نامريه فالوا: هل أخذتمنه شيئاً فقال: أنا اله ولا اللهما ألريتحكم به فعرفوا 
أن للرجل شأ فقالوا:م” مَنُ أن تفقال: لا والله لا أخ ربك م لتخمد و لد عطي 
بم رظونيء ولحكن أ حمد الله وأمرضى شوابه. 


بار عاد ف 4 ننتهى إلى أصحابه فسألّعنه فإذا هوعا بن عبد فس . 


و 


ا : 

قأل اينقت الدنيومري سي عبيون الأخبا: 

عام عار عد التوندا يحكان ند ذلك الحصن تقب - تقأسة احائط ‏ 
شد بالنا سإلى دخوله فما دخلةأحه فجاء 0 00 
مغرو ف فدخله ففتج اللهعايهم الور قاف يله عتاهي افي ؟شاحاءاخر 
فنادى لذن بإدخاله ساعةبأتي» فجاء مرج ل إلى الاذن فقال: أستأذن لي على الأميى فقالله: 
التهزاهي انلك كقاله اناج امصترعه تان وليه دعن وده فَأَذيّله 
فقالالمجللمسلمة: ماس انقواع للعك ير ثلاثاء ألا تسودوا ديلا تكتبوا 
اسمّه يه صحيفة| الخليفة بول اموا له بشيء» ولا تسأوومن هو؟ فحكان مسلمة بعد هذه 


الحادثة لا صلي صللا قال: الهم الهم اجعلني مع صأحب النقّب 
وهذه التماذج الرائعة التي فيلا وند نظ رهاء لا تحكتس ب" احكتساباًء ولا 


تاعرس يد حكتاب: و د اجر 3 ا من دشاء من 
عباده واصفيائه وأولائه . 


5 


| الفقضيل بن العياض 


بعد هذه العجالة التى قد انطوت, والخلاصة الى قد مسرثء أضع بين ناظ ربك موذجا 
واحدا من مات التماذج التي ف طون الحكتب وامهات ا راج ع كالحاية. 


والطرقات . 0 .وغرهم. 
وقد أخترت لكَمغ ما ذحك رتسي صفحات غنابرة؛ واحدا من الرجالات 


2 7 ا 10 ع1 7 2 
لحيل وص رحأ بر ضراو اتصرت ووو مال فدوات اهل انه ومنأمرة من منأئر الرقة 
والنوس وألأدب وألآخلاق والنصح والصفاء والوفاء والرهد . . إنه الفضيل بن العياض . . 


9 


من هو القضيل بن العياض 
3 1 0 :0 ع 5 
هوابوعلي؛ الفضيل بن العياض» الذي احكرمه لله عر وجل حك رمات عدة 
نطهر قَلبّه وجوا َه حتى أصب حتنظس بفراسة َالمؤمن» ووستضيء سوس مايه 
حكان صحي م ا حددث» سوق لقان تقو ةك رو انه ردير تهابلا فب مواق 
5-05 م يم 
وحكان وعظهمؤثراء وتصحه لبغاء وهيبته مرائعة 


5 4 
1 مه 2 ا 


2 


لذلك» ل االاعرة وترةالشهوات م- عل 
اح راتء فد مرمرع مرقة ومروعة الإمان سي أمرض قلبه الطيبة الرطبة: بعد أن حرتها بوابل 
الانخلاص وستأها مأء الممإقبةوالتوحكل فأسشّجت اما لعلم واحق واللين والرحمة: 


د 8 ش لداعي 2 5 
ذاأغد قت ثامرها وعم خرهاأ وررها ونقعها . 


ومن وصيتهالالفة 


سأله جل قائلا أوصن: قال لا نعل المرجالأوصياءك 00 توصي نعمل مأ بعل 


الموتء بل اعمله سيغ حباتك "فكي ف تلومهسم إذا إذا مضا 7 اوصتك (حالةموتك) وانكة 


ا 


إما 


ع 


طيمهاعة عاية :ون هذا تصي إلى بيت الظلمة واكك ارعين مرطيكة| 
0 : 0 7 35 ا ا 

روف مويزاك كار 0 
النام . 

وفوا 0 ةالناصحوالمرشد والموجة الصادف يث دعواه .٠‏ احكرة 
1 عدوم 3 على اا ١‏ زعام ةوعلى الأمسراء خاصة: عيش حك ابه 
مك لم 
موز 0 يدا أمدهم وي 


٠. 00 


؟ ”7 


قوة تسليم هلله تعاألى 


ره و 


حى لوعي لزي صحبت فلي سنا لاحك 
وات + نه فنا تله يك ذلك فقال: إن ا امد فأحست ذلك . 


ا قن . 4 47 َ : : 
الفضيل هبح غ رنب ف ربد ؛ حيث دكانّعيش يه باب التسليم أ للد لله تعال؛ 


اكير 


هذأ أخحذه من قوله تعالى: 'وما حكانمؤمن ولا لمؤمنةإذا 3 3 ل ا ورم امور أن 


سسكا ما و ص 1 ا هم" 3 


وهذا مقَامٌ مرفيع » وا بمن أنواب الرضا عظيم . 
"ماشاءاة ال كازوما شأ حكن 


596 


37 


إنه الشخصية الفذة التقية» فنّد حكان مثالا سيث العبادات محتذى» ويموذجا مرائعا د 

التوحكل نقتفى: ومرجل ثبات سية العلم وال رهد والنصح دههتدى؛ وقد جممالحكمالمن 
5 يم شَ ل 5 

أل رإفهء والرقة من جوانيهاء بن أنهدحكان ناصحا الأمراء؛ مرشدا للرؤساء. شفوقا مرحيماً 


على صلاجهم ونقواهم لحكي نألوا الدمرجة العليا سية الدنيا والالخمرة . 


تصحته للملوك 


7 52 3 م 4 
وإني اسو ف إليكقصةحكما معتها من شبخنا الشيع مود ا م يسكوسي ممه أئله 


ذحكررهأ عن الفضيل بن العياضٌ م رحمه الله 


الوق ان هامرو نا مرشيد» ضاق صدمرة بد رس يك لكر مةفقال 

ورمرة الم يع: خذني إلى سرجل ل صدري. ورم الى ناخد عقي ارو لاما خرن 
عني صاحبالشيئاء فأتيا باب الفضيل بن العياض مرضي الله عنه. مالوركض ن 
عية الاب قال المربيع: أ مس ا مؤصنين» ووم رسرة ا مس المؤمنين: قال سبحان 

٠‏ . أليسعليكطاعته قال بلى تأطفا الفضيل لفضيل الس حوفت ا اب» ؤدخل هامرو نام شيد 

ومعه وم ردرة الربيع متحسسان الغرفة. إلى نْ وفعت بد هأمرو ا رشيد” على مرأس| لفضيل قبل 
در الرريعء تأده اتير وقال: وه اهل ا ا وات بور 
الشامة تأخذت الحكلمة بمجامع قلب هامرون الرشيد نم قال الربيع إن أمسالمؤمنين» ضاف 


صدمرة وأتى حنى سمم منكمأ شح صدمر فقاليا اع الؤضن: 


لا" ؟ 


را 
+2 


لقد ولي تأم| عظيماء وإنى ما م أت أحسنمنك وجهاء فإن استطع تأ نلا تسو 


5 


هذا الوجة بلفحة من الناس فاففعل . . فاهتر قل بهامرون وتحلا. 


نقالهامروتالرشيد: عظنى قال: هذا حكتا ب الله تعالى دين الدقتين انظ ماذا عمل 


من أطاعه وماذا عمل عن عصأه 5 


أ أمسّالمؤْمنين إن جد كا لعياس سألّم رسو لاللّه صلى الله عليه وسلم الإمامرة فال له: 


و و ل . 
الي انير ملتر انل ادق ادائر 3 عط ام اكد قر متو وا امد زو اللياملم 
بساحي من امور تخصيها عام تدس وعديو ال 


صر سا 0 عي 232 ِ جر 
ا أمالمؤمنين حكيف,كإذا سأك الهو مالقيامةعمّن ولا2عليه وأنتمغلول/ا 


نك ك إلا العد لأو و نفك اوس . 


خم ١‏ ؟ 


ا أمالمؤمنينإن عمسن امطاب قال لو مكسرت مرج ل شاؤعلى طهس الحكرنة 
احكانع مسؤولا عنها بوم القيأمة يقال له: .م تصلج لهأ الطريق دأ عمس . 


فنظى ال بيع إلى هارو نال رشيد فرأه بكي فال الفضيل امرقق بأم المؤمنين . 
فقا ل الفضمل: نا أمسّالمؤمنين . . إحذس أمثال هؤلا”ء انهم يدون أن تخذ وك سلما 


فسحكت ال ريع ونث ببنت شفة . 
شم قال هامرو نٌالرشيد هل عليك دين حنى أقضيّه عدك قال نعم: علي ددن لربي 
والويل لي إن حاسبي عليه . ققّالء ليس عن هذا أسألك ولحكن أسألكعن دين العباد قأل 


الفضيلإن الله تحكفل ننا بذاك قتال: 


2 0-4 ل 5 5 8 2 8 
وما خلقت احن والإنس]إلا ليعبد ون مأ أمرد د منهسم من مرق ومأ امريد أن يطعمون 
و 


إِذَالله هوال مرا قذوالقوةالمتين" . 


8 


فود هأمرونٌالفضيلَ وهوم تا جالنفس طيب احخأطس من هزه التصبحة» فقال ومرر 


المربيع إزالقد قفد عدر أمثال هؤلاء . 


#سصيودء 0 العمل» ع 0 
الالخلاص وأ نوصت فالتا والئخرة: ولتاقات نامر لذوهان: 


فرق 


فين العوائجحبة 


حكان مرضي الله تعالى عنه بقول؛ 
6 . 
عأملوا الله تعالى بالصدق سي السسرء فإن الره من مره اله وإذا أحباللهعبدا 


وحكان شول: العا معالمآن. عالمدنيا 3 وعاماخسرة فعامالدنيا علمّه منشوس» وعالم 
سم 4 
الالخررة علمه مستوص . 


ذاتبعواعاملاخرة واحذمروا عا مالدنيا . 


والقنطة يق القدان ا وعد مق النفاق . وامؤم تخبط ولاأيخُس د والأف قيحس دولا 


تفبط» وا بال ب رهظ وبنصح” و والقاج مبهنك وبعبس ويغش . 


؟ 


نقد كان مرحمه الله دَايِلَاكلار كش العمل وكان ول: المؤمنقليل 
الكلار كث العمل والمنافق كش الحكلام ذليل العمل . 


و 3 2 9 4 ال ا ا 0 5 7 
7 روعدة وعمله ىر وإذااحكا؟ 
حكلام ا مؤمن ححكم: وصمثه فصسكصر» و 0 7 وإد كان 


ا مرءحكذاكفهوسيةعباده. 
اعد ا ل ع ريرج : : : 
إن اللهنقسَمالحبة حكما شَسم الم نراق» وحكل ذاك من الله تعالى . 


إبأحكم وا حسد» فأنه ليس لهدواء . 


0” 


لمن كان كناك كل شيء مطلي. طبور ازنة اناما بحييك 


000 


مك اراد مآن اقوام حكونون]إخوانَالعلانية. أعداءالسسرمرة» وإن يلا 
أعتقد أإخاء الرجل يذ الرضاء واحكن اعتقد تف د إخاءه ذا الغض بإذا أضته. 


وإذا ل تد اوم على قيام الليل وصيام النهاس فاعلم أن كح روم يكبل كباتك 


5 


نرد على ذلك اهيفن المدج والتداء خشية اروس والتعال :لأ هذا الطريق هو 
رد بق ألا سرام الذين وصلوا إلى الحكمال النفسي وال ضاّ اين رن لان جك + 
لالخ لاص يد ع تبة المأ ثعة» إلى مقام الإلحسان ' أن تعد اللهحك أنك تراة 


فانم تصحكن : و قا 


نذرض 


شول ا رإهيم بن الأشعث: 
ع“ ع2 ع 6 
ما رات تخد ا حكان الله سيه صدمره أعظممن الفضيل» حكا نإذا ذك لهاو 
7 م هه 21 
ذحكر عنده؛ ا وسبمع الم مان» ظهسرده من ا نوف وا لحرن وذاضتعيناه ورحكى حتّى 
رحمه من بحضررتهء وحكان دائ ما حزن شدي د الفصحكرة 0 


ولد سأله مرج لعن حالهفتال سيفعافية: فال حكي فَحالك فتالعن أي حال 
فال 


إن كنت تسألعن حال الدنياء فن الدنيا قد مالتْبنا وذهبت بنا حكلمذهب . 


وإحكدت تسأل عن حال الأخرةفحكي ف ترى حالمن حكثرت ذونه 


ور 4 4 3 ع 
وضع فعمله وذتى عمرة و يترود لمعادهء ولميتاهب الموت» وإ يخضع له أ وسمتعد . 


4 


وقاته 


3 الفضي لبن العياض مرضي الله عنه مضا شديذ| . وسيه سرض موته 


وقال مرب مسي الضس وان تمرح مال مإحمين . 
عدي ١ه‏ "سب وان ومأثة" :محكة ا محكرمة يذ شهر حرو نع د أنْ ملا 
الدنيا ححكما ومروحا صادفة . 
جر 5 3 5 5 
رض ي الله نه ومرتحمه؛ واحك رما سي عصرنا بأمثاله اللهم امين . 


أم أت تلك الشفافية الحكبرى: والنصبحة العظمىء والصفات الحياشة المليّة بوابل 
الصدق واتححق» والنصعمء واتحنوف من الله تعأللى . 


6 


طر 3 و٠٠‏ 

العمل الأأخررة الفاخسرةالطيبة, 

لثل ذلك فليعم ل العاملون» 
إكا أمشأل هؤلاء دي وبع 

على شرعنا أححكامناء تصوفنا صدقناء 
علسًاعماناءإخلاصنا ثاقاء 
وثباا لاخ رتاء وحياتا لطاعةمرنأاء 


هذهالمادىء اليي نستلهم من خلالها المضي سيك طاعةَاللّهو | 0 نب ةا ممبدين 


الصادقين» وتوجيهه م إلى الحاسن والمعألى والحأمد . 


ضري 


| أعتقادنافهالتوسل أ 
والإستغاثة ثة وشم الوحال | 


0 ب :والطا 8 دا 7 0 م اه م 7 000 لا 
سعد ونها هي هذل مةالحكرى وأدةد هي ة حكبرى وفعت وحلث حتى هوأ هذ 
الموقف» وأيمرنرء أصابالعامالعربيوالإسلامي حتى قلسواظهالمجن» وجعلوها قألية 
00 


١ 


ا 
القذاتضا . 


ينض 


نقول: والممَصود الأ حياء والاموات من الشيوخوا أل طفال؛ إذ سبب ررحكة هؤلاء 
00 ع ع 4 
الشيوخو مرحمة هؤلاء الأطف ال والشَفْمّة على البهائم مخلوقات الله . . أغائما الله تعالى 
ركهم ورج يهم والشفؤطيهم. 


وهذا يتف ققطع امع مينران البرك والتق ررب بالأعمال الصاح ةإلى اله ادر امن 
سبب النجأة يغ سيك الدنيا والمخرة قال الله تعالى "جنر بماحكاءا شملون' . 


وإنني ذ اك رلك أ خي القامريء ع ض )ألا موص النيا أمراها أدلة واضحة محواس ذلك 


أو 

قال الع رقي ومن أدلة جواى الإاستغاثة ما مروا هالبخامريسيه صحيحه من حديث. 
بن باس مرضي انعا عر د س وريه عع ل مرو دا افر 
عليه السلام لهام أشركها حكها العطشوولدها بمَلتْ تسعى سي طلس الماء فسمعت صوتاً و 1 


يم 


0 فقالت: أغ ث إن حكان عند 2غوث . فلو حكانت الإستغاثة بض اللُْشركا 


يرف 


لَمَا ذحكر م سول الله صلى الله عليه وسلم ذل كلإ صحابه و حك ره ولما نفل هُالصحابة 


و و 
ميعدهوذك والمحد ثون . 
فن بعد ةو 0 لون 


ايا 


َه 


م مرواه البخاري سيث حددث الشفاعة أنَالقَذيما هم يذ مَوْل القيامة استغاثوا 
نأدم . . . وحكلهم نعتذ سرون فياتومحمدا صلى الله عليه وسلم فيمّول: ألما . الحديث» 
ذلوحكانت الإستغاثة المخلوقات ممنوعة ) ذسكررها النىصاى الله عليه وسل مل:صحاءه . 


م 


لا 


ومنها ما مرواه المت رمذي والنسائي والبيهمي والطبراني بأسناد صحيح عن عثمان بن 
حنيف مرضي الله عنه أن سرحلا ض برا أتى النبيصلى العايه وسلم ققال؛ ادعالله أن 
سأيت فقال: إن شن تدعو توإنْ شت صبر توه وخر ل كّقال: فداه فأَةأنْمتوضاً 
ويُحْنَوضوه ويدعوبهذا الدعاء اللهسمإني أسأتوأتوجهإليق ,نياك محسد نبي الرْسَقيا 


بر 


حمل إفي أتوجه ب ك]إلى مربي سيث حاجقٍ لتَقَصّى الله م فشفغه يه . فعاد وقد أعصس. 


6 ؟ 


م 


خامينا: 


مأ مرواه الطبرأفي عن ربد بن حتبة بن غنروانعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا 
7 0 35 ع 00 3 . سر ك2 ا ع2 
الدرك يرشا وراد عا وهو بأمرض ليسسفيه نس :با عباة اله أغيثوني 0 


َال عباد الا اهم . والحديث مروي بطرق شتى بعضد بعضثها بعضاًء ا اسك 


41 


ا 


سند صحيح وبلفظ: حديث مرسول الله صلى | اللهعليهوسلم قأل:إذا افتتدائة 
أحركم أمرض فَاوليَاد 5 عبأدَ الله احبسوا ' 

قال العمراقي: ونقلّعن عبد الله ن أحمد بن حنيل قال مع تبي شو لحجج تمس 
حجبم فضّالت بذ إحداه لط ربق وصكنتماشيا فجعل تقول عباة له دون خلى الطريق 
فلم أمرل أقول ذلك حتى وقف ت على الطريق . 

هلص أن ا الإمام الحكبس أنه يطلب الدلالة على الطر, بق منغ الله 
جهلاأ يطلب الإاستدلاثة ون غير صاحبها حاشا له أن حكوى كذ نك .ل هنال أخطؤوا 
الطريق وابتعدوا عن جادة التحفيق. 

وقولناها مرسولالله: تعمد الذي تاديه يسم تداتنا باسماع لامح ض قدسرته: 
وأَنَاللهُ تعا ىلاغيره نقضي حاجتّه بررحكة ذاكالمنادى وأنَاللّهُ تعالى يجنا ويقضي حوائيت] 


بحاهانبي صلى الله عليه وسلم وبرحكته . 


594٠ 


8 


قد ثبتسيه صحيح البخامري "أنَّالناسَلا لخديو اسسشتسلى غير الساسن فاق 


3 


3 


ال إذا لحرن وركذا قينا تناو قرم كير ونا فابنها بترن 


أقول وها أنَّالناسَسيف حيأة النبي صلى الله عليه وسلم بتوساوق.دعائه وشناعته 


0 0 ف 5 
لمم حكما بنوسل به النأ سبو مالقيامة ويستشفعوقب إلى مرّّهسم» فيأذ الله له سيد الشفاعة 
: ؛: ا ا ارايو 2 هه 


: و اسار 0 ١‏ 5 
واسَمَاله من احيأة الد نيأ الفاني ةإلى احبأة الب شرخية البأقبة» مع العلم أنهنما عتقده.قينا أنسير: 


١ 7‏ 4 ؤله ا : 3 
مد | صلى الله عليه وسلم هو حي سيث قبرِه حيث ومرد سيث الصحيح من ألا حاديث أن 


3 
ع2 
3 


0 الي : 2 1 3 سلا 0 7 
الأنذاء اجا جزة فوهك وحديث ال رسول صلى الله عليه وسلمبو مالإإشراء انهدمراى 


سه 


سيدنا موسى عليه السلام سيغ قبرتصلي» فإذا التوس لبهسم توس ل بالأحباء واحكن حيأة 


0 3 
مرش 


545 


.م 


نبأ نكيا * 


اك 


3 1# 9 . 0 
قال التىصلى الله عليه وسلم لولا ما سي البيوت من النساء والذمرامري 17م تْ 
7 ٍ زه 5 000 
باللا قتقام؛ ثم أنطلق معي مربجال معهم جزم ِنْ حطب إلى قو ملا يشهد وا نَالصلاة معنا 
4 ل 0 ل 
سب الشَقَمّة على النساء؛ وال رحمة للذسرّامري» لم يُحرّقُ رسو ل اللوصلى الله عليه 


وماتعرهة و الننوت: ولد اأنة رحاءا فيد فيلا : 


وقد قال سيد نا عيسى عليه السلام (واجعلي باركا أندا كدت) فرحكات 
ا 00 0 
ماد طلب ارحمة ودفمالعذاب سبيهم فهذ| حق وموجود ومن أ أغراد اركف سه 


رسعور وك وماننا فقوله حق . 
أقول: هذا هوا معنى الصحيم الذي تعتفّده الصوفية» والممصِد الحسن من التبرك» ولا 


يوجد “صوسيئً على وجه ألا ميض نقصل “تركههذا الراك والعياذ . أله وحكزلك نداؤه 


على قَصّدٍ| الشمرك د ولي من الأأولباء مض واد ذاقصد ذلكنهذهعشدة ناف 


54 


عشيدةاً اهل السنة نة والجماعة» و يقل بهأ أحد من العلماء أوألأولياء» وإنا أدعاة ا دار سيان 


الصوفية فهذا افتراء وحكذ ب ووضع الشيء عد عار موضعه دل مره تاأهذاكبما ذكير 
و 6 9 5 6 
اجنين مرضي الله عنه مقَيد بالحكتاب والسنة قال تعالى 'وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


واحدموا . 


8 


0 


قالالسبحكئٌوالّسطلاني سيد المذاهب اللدنية والسمهودي يغ تأميخ المدسةوابن 
حجس سيف الجوهررالمنظدم إن الإاستغاثة بدعليه الصلاة والسلاوبضيرهمن الأنيياء والصالكيي 
نما هي بمعنى التوسل ببكأههم وال لبان المستغاث به أن يجع لله الغو تمن هوأعلى 
منه فالمستغاث بهذ امحشِتَة هوالله تعالى والنيبواسطة بين المستغيث وبين المستغاث به 
ا حقيقى . 


ف 


تاسعا: 


مم ام 
فجاء بلال بن حامر ث إلى قب ابي وقاىما مرصول لهام سمس كتنهم هلصكوا افأنام 


و 


ران ني المنامر حر م سي 

1 . 2 أو 
صحيح» وذحكر اجلال السيوطي سيد الجأمع الحكبى والصغس أنّْالنبيصلى الله عليه وسلم 
أم سل رج لالض نادمه وبتوس ل د إلى الله سي قضاء حاجته حكما م . 


ره 2 
وأنّهذا الدعاء قد استعملهالصحاءة والتاعون عد وفاته لقضاء حوائجهم . 


حكحاجة الرجل الذي شكا حاجته لعثمان بن حنيف مراوي امحددث» 0 
الزغاء تش اله حاحتهوهذا عد انتقالمرسول الله إلى الأخسرةوهذا دليل التوسل والنداء 
7 مز اد عل عا سكس عا ود تدر اجر ددرو 

إن التوسل سول الله صلى الله عليه وسلم اثناء مرنأسنه جأئ وصحيح» والقائلون 
الجواضي الإمامالنووي والّسطلاني والإمام الغنر لي وهؤلاء من أهل الفضل والعلم والمعمرفة 


"4 * 


والشيةةالسلعة: 


عن ١‏ 1 ءّ : 00 9 3 
6 و 
ححازميرا وات ريا 


4 جر ع 
فقّد علق الله تعالى قبولَاستغفامرهم باستغفاسرهعليه الصلاة والسلام . 


وهذا صم سي الدلالةعلى جواضى التوسل ده صلى الله عليه وسلم والاية/ي تتعلق 


ولاتا اها زلف دي ة سراعة نيس وز مكاذق مك كزين تس عدوم البلة: 
3 عر ره ب . سس سر 


3 ا تت صر 
وقال العراقي: سيث قوله تعالى: با أنها الذينَمنوا اتقوا الله وأسَنوا إليه الوسيلة . 


56 


قال اب عباس الوسيلة حكل مايقب إلى الله تعالى . وهذا بد ل على جوان التوسل 
والاستغاثة. 

حادى عشر: 

مروى اب مجه باستاد صحيح عن أبي سعيد امخدسري قال.مرسولالله صلى الله عليه 
وسلممنٌ خ ريمن بيثهإلى الصلوةفقال: "اللهم ني أسألحق السائيويحقمشأيهذا 
إلبكفإني + أخسر بطر ولاسرداء ولا سمع ةوخ ررح تنا سخطكوابتفاءمرّضاتك 


تأسألك 1 مني عو انار ولاتض يي لابن الذنوي لانت 2 56 


وبذحك هذا حددث من فضائل الأاعمال والترغيي» فمّد توس لنب صلى الله عليه 
ندري قرلن: إني أسألك بحت السأئينعليك» وأمرّأصحاته أنّيدعوا بهذا الدعاء فبتوساوا 
قل توسله مير اسلف من التأبعي ومن تب تبعهم ستعملونهذاا | الدعاء عند خ روجهم 


إل الصلوو حك عليهم أحد . 


خي القاري»1: ير القواعد والمفاهيما د التؤفبل 
عا به تصكو ار 56و اقعية حتمل الشا كلمن أ | أن تذحكرو. تعمس 5 


وقد جرت العادا انها نا خدين اجوائيع قد توس ل بوجبه فوقه جاه ومرقعة؛ 
خيك هر ارين بيد ثم بتوسل هذا الوجيهمنْ هو أوجهمنه إلى من تراد من هقضاء الحاجة, 
حك دما ينو سانسن من الرعبة الأميي» والأصي توس لب الونرمس» والوري ميش ف عدد 
السلطان, سيد قضاء حاجة ذلك الإنسأن» وهذالاننافى عمَّيدةالمسلم شوككله على له ول“ 
ناسيةما ِذ الحديث: إذا سألتناسأل اللا نالله 0 نأ بال :سباب الظاهرة و 000007 


ذى ‏ اكت 


ع 


الإنسان من حيث الفطيرة. ولذا نحن سوس لإلىا لوحك ريم بنينا محمد صلى الله عليه 
وسلم الذي هوأشرف خخلوقاته وأحيهم إليهه وكذلكقد مُوسل ببالأولياء 2 ادر 
الأوقات لمضاء الحاجات لحك | متهم عند الله : تعالى . 

حكما الوا الحكر ا م يتوسلونبألني ا محسكرم صلوات مربي عليه فيشفع 6 
نه تال الول شذاعته هذا حكلءلابتدا رط مطفق لا قر بولا من بعيد مع 


عقيدةالمسلىء وما ذصكر ناه من ددبهات ألا موس . 


| خلاصة قضية التوسل ‏ 
بالأنبياء والصالحين 

أنها القامريء المستبصرالمنصف أعلم مررحمكَالله أنه قد توافقَالسوا د لأعظ من 
علماء المسلمينأَّالتوس ل بابي صلى الله عليه وسلم وبالأتبياء والصاحين دأ صيفة جاءت 
سواء دعوت الله به » أويحاهه أو بحرمته؛ أوبحقه أودعوت الوسيلة ليشفع؛ وددعويث قضاء 
لجوائح أو طلب تاجوائح من نفس الوسيلة . ودأيّ سم ميت حك نوع من هذه الأنواع 
نكلها يذ حقيتتها توسلّ بعضنها أولى من بعض» لمتكي يه قلوب الأمةحتنى 
سيف قالوب أجهل الجاهان والجاهلات هوأن تتسببالوسيلة سي قضاء الحاجة بشفاعته ودعائه 
ل به ولامحتق د أح د مطلفاً يح ب على اللوشيء» وإغا يتفض الله هعليهسم, بن حك رامتة 


17 


م 3 


يلد «عظيمة: وحكذلك لوست أجه ل جاهل عن مر|ده من قوله: نا يله أونا 1 اللهاقض 


حاجتي مثلاء لعلمتّمن جواده على البدهة أنه ترما رد ذلات رك سانيا -: 


م غ ؟ 


قضاء امحوائبم من الله تعالى مشفاعته ودعائه من قبيل الإنسناد الحجامري سي إقامة السبب وإمرادة 

المسبّب» وتوحيد المتوسل قرش ةعلى إمرادته هذ الجاض» وإن م.عرفوا تسميته رأسمه 

الإصطلاحيء فهسم نأي لفظ خرجمنهم إنا طلبونَالشفاعة والدعاء والتسببَبأي نحومماً 
* 0ك َ 0 

أعطاء الله له مع اعتقاوهم الجامرم أنذلك مراجم إلى محض فضله تعالى» واعتقادوهم 

كز لكا الما عوالرف يع واه المستحق للعبادة وحده لا مام لمأ أعطى ولا معطي 

ذا منعء ولا بشامرحكه أحر 1 عادة 
- مر 2 هر سرف - 


غم الله ؟ 
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١6 


حكلام ابن الحابج سي التوسل: 

قال ابن الحابجسيغ مدخله سي فض مردأمرة القبوس» وهو معاص لابن تيمية: "وما 
عظي جناب الأتيياء والربسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فبأني إليهسم الرائس 
وتَعّنّعليه قصدصم من الأماحك البعيدة» فإذا جاءإليه م فَينَصِفْ بالذل 
وألانحكساس» خض قله وخاطرإليهم وإلى مشأهد تهم عين قلبهل” عر عير جع 
قوع ان عانينا فراعت ات ها لود وترفت) عن ميعن وس ديعن علق 
لتأبين سم شم ينوس إلى لله على سي قضاء مأمرده ومغفرةانوده ويستغيث بهم وبطلب 
حواتيكه منهسم ويج بالإجانة برحكتهم انهم با اللو المقتوح؛ وبرت سنن سبحانه 
وتعالى بقضاء ا جوائهع على أبديهسم وبسببهسم» ومن تمعن الوصو ل إليهم فلي رس ل بالسلام 
علبهسم» وبذحك رسايتاب اليه من حوائحه ومغفرذنوسه وس عيوده فإنهم السادة 
الحك را لا مردوئامن سه ولام لبهم ولام قصدتهم ولام بحا إلههم . 


قال:وا أما 2 نرنأمرة. سيد ألا وله لّوأ خرن 58 نكلما ذحكررزرد أضعافه, أعني 
* 1 3 و ع 
يذ الإتحكساس والذل والمسحكنق لأنهالشافم المشفع الذ يل ترد شفاعته ولا يخي من 


3-1 
ذا 


قصدم» ولام تل سأحيّه, ولامن استعان» اواستكقاف نه فمن توسلّئه أواستغاث به أو 


طلبحواتبكه منه لامرك ولايحخيب» لمأ شهدت بهالمعاسة والثاس . قال: وق ال علماؤيا: إن 
النرائ رشع منفسه بأنه واق فين ددمه عليه الصلاة والسلام حكما هو سي حياته إذ لا فرف بين 
موتهوحياته, أعبنى سيث مشاهد ب هلأمته ومع رفت ه بأحوإلهم ونا تهم وعززرائمهم 


وخواط رهم إلى أن قأل: 


التوسّل به عليه الصلاة والسلام هومَحَل حط حكل أحمال الأو را» وأُقَال الذنوبٍ 
والخطايا ان مرحكة شناعته صلى الله عليه وسلم وعظمها عد نم ردهلا تعاظمها 0 


طِ ١‏ 
فليستبش من ماسر وليلجا إلى الله تعالى مشفاعته ومن لميعتقد ذلك فهو روم مسحكين . 
اللهمإ موس لإليك شي كنى ال رحمة أن لاح رمنا شفاعته بج رمته عندك . 


عد هذا العرض وهذه )لست د لكلات» وذحكر مأ حكان عتقّده السلف هل يحق 


0 ع 


لمعترض أن نغمض عينيه» أوبلوك بلسأنه ما ثبت لديه . 


واحك نلا ضسإذ أن أهل الله تعالى منذ ولاد تهسم الروحية والصوفية» وأه لٌّالنقّدٍ 
يوجهونإليهم الوا يل من التهم والقضاءاء وهم مع هذا حكله على طربقتهم سائرون» وعلى 
أذحكامرهم وو ظائتهم محافظون . 

وأن تستطيم أبة هواجس, أووساوس سي بوم من الأنام أن تقض يأو توش على هذه 
الحقائق الملموسةوالمشاهدة . وقد ىا قيل: مح مرعالربيجحص ةالروبعة. وهذا مرمن 
التزاحم لا رمن التراحم . 

نماث أهل الله مرضي | الله عنهم تبه سالأنصاس» وا مفأخررة بهم تخسر بها 
الأسناس . 

وف اناية إن هذا ما ب حفيظة الصكشير من المتتقدينَالذين ليلذ ذواء ويد رحكوا 

هذهالمعاني حيث فأقد الشيءلا بعطاهأً ا 


لاسكا هألات من الضجيجج» حول الصوفية ضحيجا ل فأئدة ذيهء حتى انطبق 


فلا حول ولا قوة]لا بالله العلي العظيم 


التبرك بآثار النبي صلى الله عا 


لد حض الاسلام على العقيدة السليمة اخالية من الشوائب والحكد ومرات» ونفى 
صكل مأ بتعأمرض معهاء ولايجوض سيث حأل من الألحوال اعتماد عفيدة» أو نهبح +سرد فيه نص 
من حكتاب أو سنة أو اجماع؛ وقد دمريحالصحابة ومن بعدهم من التابعين أن شبررحكوا بأثاس 
البي صلى الله عليه وسلمء وآثاس الصحابة والتأبعين» وهذا لحكمال اعتقادهم يه فضل 
هذه الججأومرة الحكرية: والسيدةعائشة مرضي الله عنها حكانت تبحشعن محكان وضع 
فمرمرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإناء عندما شرب منه» لتضع قمها رك 


بأثاسره» حيث قال عليه الصلاة والسلام: من المرؤة أن سشسربالمر” جل من سؤص أيه . 


“؟ م ؟ 


وأنا سأسوق يه هذا البحثء ولاك بعض ما ومرد إلينا وتبرك الصحائة ومن 

: ل لقاع وال م 0 م 
بعل هم 5 حنى لا دأني متبجم أو معثرض أو منتقد فححكم هواأه, ولا حك م التصوص 
الوامردة شتهم الناس بالشرك» أوالفساد بالعقيدة» وض اعرد أن نعبل ونأ أوأحجامرا أو 


م 
م 


شعراء فيوج دمن ذلك الشىء الحكش» وحأشا لمؤمن مسلم أن سلكهذا الطريقالمضل . 


ولد ومرد سيغ صحاحالأحاديث والسير؛ ١‏ فيحانه يسول ان عاتن ابن انه 
وسلم حكانوا رحكويهاء وضوئه صلى الله عليه وسلم» وبريقه وشعرهوملاسه 
وبرت وما له تعلق به وإينحك سر عليهم صلى العليه وسلم سيف حباته ولا نكر 
اليجنا .2 وذ عر ناوا وقوه ا سوه 


وحكان من لمنصيه من الصحابة. وضوءه صلى الله عليه وسلم أخذ من طل صاحبه 


وصمدعند البخامري وغيره أهسم ارد حموا على الحلاق عند حلق مرأأسه الشريبٍ 


فى 


واقتسموا شعر» . 


64 ؟ 


: صحيح مسلم أنه حاق أعطى أ آنا طلحة شعرء اشع مر 8 19 ال اقسمه مبنَالنأس . 


ا خالل , ن الوليد رصي أ الله عنه شع را تمن شع ره صلى | فاده عليه وسلم 
ال م قلنسووله بليستها | ذا دس عليه الفتس فلا ليث أن يسرع ليه المريج . 

وسيئ صحيح مسلم ومائل الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم إذ صلى حاء 
خدمرالمدنة أيهم فبها الماء“فما بأتونه يذاء ل غم سين الشريفة فيه ولا رردهم خائين 


وأخسرجابن ماه والثرمذي وحسسّه عن امراً قمن الأنصاً مر يقال لما حكبشة أن نالني 


صلى وغلةوسترر اعلا وعندهاأ -5 ودوك نقطعتفم 


١ ١ 7 


وحكانوا ستشفون بغسالةما ادخسروهمن ملاسهفيأتي الشفاء وسيث صحم 


اليخامري عن أسماء ,: نت أبي بسكم مرضي الله عنهما ا عر يك الموييكت رسيا الله 


هم ه56 


ل 5 : 5 1 : 0 
صلى الله عليه وسلم وقالت: هز: كانت عند عائشة مرضى الله عنها ولما توشضت قمضتها 


تحن نغسلها المرضى ستشفى بها . 


وسيث "المجمع دين الصحيحين" الحميدي قال عبد الله بن وهب: أمرساني أهلي إلى أم 
1 . . 1 0 ا 4 
سلمة مروجالنبي صلى الله عليه وسلم نقدحمن ماء ل لشعسص 


04 4 


مع ايه ٠.‏ 000100 رمنه . 


يه "الشفاء' القاضي عياض أنْ انعمس مرضي الله عنه حكان نضع دده على مَفَعَدٍ 


رفيولا فلح أن غاب ور تمنو الس ري ها عل ومعردوديه "طنات ان سعد" نا 
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مروابة ذلك . 


وحكذاك مروي عنه أنحكان ضع دنه على مرمأنة المنى -وهي قطعة من احاشبٍ 


رين فيها المنر: محكأنّيد مرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح وجهه . 


وح طنافة أن سعد أنضا: حكان أصحاب مر سول الله صلى الله عليه وسل م إذا 


خلا المسجد مسّوا مرمانة المنبس التي تل القسَبميأمنهم . 


وسية مصنف ان أبي شيبة حكان أصحا بابي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لهم 


المسجد قاموا إلى مرمانةالمنس القرعاء (أي الملساء) فمسحوها ودعوا . 


وومرد عن دلال وفاطمة وأني سعيد ا خدمري مرضي الله عنهم وغيرهم البرك 


شريّة القبس الشسريف . 
ونقل الحافظ القراسيث أن مد بن حنيل أجاس تقبيلقس النبى صلى الله عليه وسلم . 


ون أحمد ترك دالشسرب من ماء غسل الإمام الشافعي دل مروى ابن ثيمية نفسه تبرك 
حمل بأناض الشنافض.. 


/اه ؟ 


ويد 'الححكانات المنثومرة' الإمام المحدث الحافظ الضياء المندسى أنّْالحافظ عبد 


الغني ا حنبلي أصي ب دداء حجر علاجه فمس به قر الإمام أحمد بن حنبل ترحكا فرىء . 


د "تأمريخ ا حنطيب" أنالإمام الشافعي حكان شبك بغسالة قميص الإمام مد 


وحكان بأخذ منها ما بمسعونه وجهه وأعضاء . 


سس أعالام النبلاء' للذهبي :212/1١‏ : "قالعبدالله ن ع ألحمبد : مرأت 


-. 


5 ا 5 


ره 
ع 


وأحس ب أني م رأننه بضعها على عينه وما د الاك ودش ربه ستشفى به . ومرأيته أخذ 
7 د مر 0 5 ع : 
مصنّة البى صلى الله عليه وسلم فغسلها سيك جب الماء م شرب فيها قلت: أبن المتنطع 
المنحك على الجر 


لوراك وا ا 0001 


ل 


البدم 1 


مه ؟ 


وما حر ضأبي بكر وعمس مرضي الله عنهما على دكن بجوامره صلى | للهعليه 
وسلم إلا التبركٍ 3 

ومرجمهذا حكله طل باحك وذبه توج هٌإلى للها له تعلق مرسول الله صلى 
لله عليه و سلم وسأئ أحبابهء وإذا صعراستننرا ل لر. حمةها هومن لجمادات لتعلقه من قرب 
أوبعد. دذاتهالشريفة» وذوات| احياك! الله ص التوسلّبالأول بذاته الشسريفة وذوات سائي 
لما فال: 

قال الخفاجى 000 حه للشفاء: إن هذا بد ل على جواني التبرك الأنبياء والصاحين 
انر همه وعا بتع هسم ولاعب رمن أنحك ذلك من جهلة عصرنا. وقطع حمر بن 
ا خطاب مرضي الله عنه الشجرة اي وقعت عندها ببعة ا حدييةإها حكان لر ب عهد حكش 


5 عردو 


من النأس يوسّذ . باجاهلية لامعا للترك | إذ هو نفسه مرضي 00 طلبَ أن دفن بحواس 


زر 


رول ات ان عليه وس ار شك دن 


بعد أن ذحكرا كما تقد من آة أأس فالايبحوض بعد ذلك 1 ور انقرك 
5 عن لات دوا سيد مسججده أو منيره» أوفيما تعلق به ٠‏ و 


مر 


الاين أو يونا 3 


8 ؟ 


فأئدة أولى عن حديث ما من أحد سلم علا مرا لله ال موشخ 

وحددث أبي داود وأحمد : "ما من أحد كاوس ان 
مأ نفس معنأه مروادة البيهي: 'إلا وقد كات إل روعي 0 
حكما فسسّرها البيهمي "أنه صلى الله عليه وسلم بعد ما مات ودفن سرد الله عليه سروح هلأنجل 
رد سلا من يسلم عليه؛ واستمرتٌ سي جسده صلى الله عليه وسلم وذل كلأنهلوحكان 
ا مراد هو تحك راس مفامرقة الوح لبد نه وتحك راس مرجوعها حين مرد | السلام نالف ذلك 
القمرنإنه ليس إلا موتتان وحيا تآن . 


قال الناحكهاني سي حكتاءه "الفجر لمن فيمأ فضّل به البششي النذس"» حين أومرد 


هذا الحديث قال: 'إنَّالحديث بد ل أنه صلى الله عليه وسلم حئُ على الدوا ملاثنه محال أن يلو 


الوجود حكله من واحد مسلم عليه من ليل أو نهاس" اه 


لمن 


قالالسيوطي رحمها لله سد سيث الالاللء: ومسل القأضي تفي الدين دن سرمرين عن لبس 
الحنرقة التي بتّداولها الصوفية تأجاناقن دل اولها | لسلف» وحشبت فيهأ نقل على شرط [الصحيم: 
حكن بحكني فيها البرك بأثأس الصالحين» وآثاربها صالحة سي الغالب أنهى 

قال سي التمييش ول شف رد اانا ار خهدر هذا زه رمات سان ا 
والبسّها حكالد مباطي والذهبي والمحكاري وأبي حيان والملاثي والعراقي وابن الملمّن 
وألأتباسي والبرهان ا حلي وابن ناص الدين» وذحكر ها سي جنرء مفرد فيهاء وحك ذا غيره 
من توسيظ من أصحابنا . 

قال سية المقاصر وأوضح ت ذلك حكله مع طرقي بها سيذجرء مقرو لوه 
ضمن غير ومن ته اليقي مع إلباسي إباهاجماعةمن أعيان الصوفية أمتشال مك ابه لي 
دذاك حتى تاه الحكعبة المشسرفة تر كا بذحكس الغنا و وق تلع ا سي لمانا 
المعتمدينء اسَهى 

وقال ا هروت رن نا أل جد النسد قر أنه صلى لمعيه وسلم الب سأ خاادر 


يم دروا ت أعلام انّهى . 
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فأئدةثالثة يه الرحكة: 
وأما قو القائل: نحنَ يث مرك ةفلان» ا 9 وقت حلوله عندنا حلت الرحكة, فهذا 
الحكلا رصحي قياسا على حددث مرسول الله صلى الله عليه و سلم: 'لولاشيوخ ركع 
وأطفال مرضع وبهائم مرتع لصب عليحكم العذ ابا جيكويدية الله 
اذاي اخنانا عد امخلق» ولآنه راد حكلمة ر: كد ران 55 وأمرنا دالمعمروفء 
ونهأناعن المنحكر» في رحكة اتباعه وطاعته. حص ل نا من ا خب ما حصلء فهذ كلاه 
صحيم؛ حكما كان أهلا المدسةَنًا قد مرإليهم النبي صلى الله عليه وسلم حكانوا د 
7 د 1 منوا دهء وأطاعوه ؤي رحكة ذلك حصل لحم ستعادةا الدنيا والأخرة: دل حكل 
مؤمن أمن دالرسول وأطاعَه حص لله من برحكة الرسول سبب إهأنه وطاعته من خب الدنيا 


والخرة مالا تعلمه إلا الله . 


ىا 2 
وكذلك إذا امريد دذلكانه رحكة دعائه و صلاحه دفم الله الشروحصل نا 
ال #4ي. 5 0 . 
"وهل تتصسرونوترنرقوى ]إلا طعنائحكم " 52 527 
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فإن القواع د الشرعية؛ والعقائد السليمة الى سّاحكها الساف وأفعالالصحابة 
الحك رام والتابعين تضاف رت جلها على صحة هذا الإعتقاد الطيب . 
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قال الله تعالى: 

3 0 وى أذ 2 0 2 0 

ل هر ره ل 1 2 2 

35 الذين:: حك رونا لله قياما وقعودا وعلى جنوه م" : 


- "الذي نآمنوا وتطمينقلوهم «ذحكص للهلا بذك لقا التلنت 7 


الذي نصلى علبحك م وملائحكنه لبخ جحك م من الظلما ت إلى النوم وحكان ا مؤمنن 
مرحيما" . 


7 ١ 
. "واذحكروا اله كثرا لعاحكم تنلحون"‎ 


هذه الات الحكريات دح الله تعألى فيها الذاحكرين؛ ويحثهم على مداومة 
الذحكر حتنى «زصكرهم وتطمسن قلوهم» وقد وعدهم دا مغفرةوالأجم العظيمء 
وأنهسم إذا ذصكروه نغفر هم دألصلاة عليهم وي رجهم من ظلمات الجهل والدنيا إلى نوس 
الإمان والعلم والتوفيق» ويد نهأدة المطأ ف يجعلهم من القاحين المء 


وإني أحكت بهذا الموضوع وأحمل يقلي غصةو 00 واوا حرو نا 
ونحد ثنى ننسي ريده | حكتب. وخخاطن أن ألتمسعذمراً لأوتك الذين تعن رضون على 
أنهل الذحكر» وونصك رون عليهمء وبتهمونهم بالتقصي» وأنهم بتقاعسونء وما هذا إلا 
حك ران من ا حسد» واب من الفرةء وحكم مسر ةحدثتني ننسيء وحاول تأ أقنتها إن 
نال أوذك معذومرونلأنهم اتذوقوا هذه امحلاوة ولخدا لذةالمناج أو وااذحكسي 

لبحكاء والانتهال والمناداة. ف إلأأنها ترزو كانه كيف ذلك. وأن منهم العلماءوالقتهاء 


امو 


وبالمناسية ققد قال لي أحدهم مرة: م معنى أنحك م يلسوق 2 المسجد حلقا 
ف ١‏ عام عسء 00 5 ا 
وتقولون: با اللهء أو نف أو سماء الله ا حسنى فهذا أم خيس صحيح ولا ترون عليه؛ وهومن 
العلماء القاطنين سيط بلدة جد ل عنجس سي البقاع» وغبره حكث هداهم الله تعألى . 


ومن البدهيات المعلومة من الدين دألضرومرة» ومنّالنصوص القرآنبة الظاهرة سيغ 
حكتاب الله ولأتحاددث النبوية الواضحةمن أحادمث مرسول اقل امغلهوسخوييي 
الله تعالى قد مَدح] لذحكرًوالذاحكرنَوأشى عليهم ثنأء- كياد وبر و اله 
والمداومة عليه تحكثر| للثواب» وتقرراإليه. سواء حكا الذاحك سيد حال ة الإضراد» أم 
حكان يذ حألة الجمع: ولس هناك أي دليل على الموانم التي بتعلل بها بعض احرومين من الببشسس 
والذنَامخذوا . ع ضالتأويلات. بارعا ده أصحاب! الطريفة السلفية 


السالقفة» وهفلركانّ اسلف هلالذحكس -لادذحك رون ولا يجتمعون على 
الذحكر» ولا حضون عليه عجباأ أن هؤلاء وعجبا المؤلاء ْ 


ذأمروني أي تعا مض يبنه7 السلف وجالس الذكي وأيذ فرق بن عمل السلب وين 
صفاء القلب : لقلب وجلثه بذحكر الله أوالنظس عيوب النفس والزهد ا الدينا 


١ وعروضها‎ 


امن 


إنّْهي إل" قسمة ضيرى؛ حك -مّفيها أصحانها ال موى على العفّل» وا لجو 
والظلمعلى العد ل والإنصافء ولذ لك سأسوقلك أخي القاري»الشواه دوهي حكثيرة, 
من الأنات الأ.حاددث على فضائل جالس الذحكر والذاحكررن؛ وفضيلة الإلجتماع على هله 


المجالس الطيبة الراقبة» وسأقتصرخشية الإطالة . 


فد جاء يه حددث مسلم: أن لله ملافحكة طوفون يغ الأمرض» فإذا صعد وا إلى 
السماء 52000 من أن جنتم؟ فشقولون: حمنا من عند عباد اك يغ 
ارق سي لوحك ر الاقا ددر عرد انبر فعا وتعينا اراز لعز هيا 
استجامروا فيقولون: مرب فيه معبة خط إنا رفحل سمعهم فيمول: وله غفرت» سجر 


لقو ملا سْمَى هم جليسهم . 


فت اسأنه ولا قله عن هذه الأذسكاس ال راحكيات» وقد مرغبنا حكثيرا يذ ذلك . 


يحل 


ففي احث على الذحكر والتمسك به 
ل 5 5 1 ١‏ 
ققد حو و رن اللهعنهقال: حكانّ سول الله صلى الله عليه وسلم 
سي سي طربق محكة فس على جبل قال له: جمدان, قتال: "سيروا ا 0 


الممردون" قألوا: وما المفردونا مرسولالله؟ قال: الذاحكرونَللّهحكثرا .مرواء مسلم . 


8 


تال: إن الله اوحى إلى ييحي بن نرحكربا بخمس حكلمات' أن عمل بهن وبأم مدني إسس نيلأ 

تعملوا بهن "قلت وزحكسص رالحديث بطوله إلى أن نْ قال: وأ ركم بذك الذكثيرا ا 
دلل اكب رمعل عله العدوسراعاً سيد أسشسرهحنى قارع اذل بسكدفه 
وحكز ل كَالعبد لا نجومن الشيطان ,إلا .ذحكرا ث '. مرواهالترمذي وصححه وادن خزعة 


وابن حبان واحاحكم وقال "صحيح" على شرطهما . 


ومروت أم أنس مرضي آللهعنها أنه قالتْبا مرسولالله أوصني: قال أهجري 
المعاصي فإنها أفضلٌالمجرة» وحافظي على الفرائض فإنها أذ فض لالجهاد. وانسك شري من 


578 


5 هه . و 

وقد خصصمرسول الله عليه الصلاة والسلامالمسلمي الاك رن خصوصيات مرائعة, 

ل م ع عم 8 ل اموا ميت ل حي 2 9 
شرج هأ الصدوس» وتطممن بها النفوس» وتاج القلوب» وجعل سيد الحيأة لذة لا بد سرحكها إلا 
الزاحك ونالمتقون 


فد قال يغ حق الذاص 


ستطيع القيام دذلك 


كين تعويضاً عن الإتفاق وقيام الليلماتحهاد نلا 


١ ١ 


فيمأ مروى ابن عبأس مرضي اللهعنهما قَآلَ: البو مر الله روسل 1 
عحرمنحكر عن اللمل أنيكاءد». وتخل بالمال1 نْشفقه وحم عن العدو أن يجاهن» 


0 


عن معاويةسرضي) ع أمرسول الله صلى عليه وسَلّ م خرجعلى حَلْقَةَمن 


بين 


أصحاءه فقَال: "ما أجاسّحك م" قالوا: جلسنا لك ادر نحمدةعلى مأ هدانا للإسلام 


558 


0 


يعات الما أحلتحك م إلا ذلك" قالوا: الله ما أجلمشا إل" ذلك» قال: "أما |: 


3 


وعن أنس بن مألك مرضي | اللمعنه قال: حكان عبدالله بن مرواح ةإذا لف الج لمن 
أصحاب مرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تالوم برينا ساعة تقالذاتبوم لجل 
نفض بلج لّفجاء إلى البي صل اش عله دانم :فنالا نا سول اش الا شري ادن 
مرواحة برغب عن إمانك]لىإتيان ساعةء فقال التي صلى الله عليه وسلم: "ررحم الله ابن 


رخ 


مرواحة إنهيح ب لجأل سَالتى تباهى بها الملااتحكة". مرواه أحمد بإستاد حسن . 


-ء2 


وعن أبي هربرة مرضي اللعنه قأل: قال رسولات ضلن الأعله وسلم: 0 
تعالى لاحك ة نطوفون يذ الطره قيلتمسون أهل الذحكس فإذا وجدوا توا تمك وواند 
5 0 0 
مرهم.وهواعلم بهم .ما ول عبادي؟ قال: بتولون: سبحونك ويحكب رونك ويحمد ونك 


: .اس مر 2 5-5 0 ص 5 ٠.‏ 0.5 5 
وبمجد ونكء فيقول: هل روني ؟ فيقولون: لا والله مأ مرأوك» فيقول: حكيف لومراوني ؟ قال: 


ا 


رون لوسر أو احكاوا أشد لاكعبادة وأشد بدا وأحك شلك تسببحاء فول فماذا 
بسألوق؟ قال بقولون: سألونكَالجنةء قال؛ شول: هل مرأوؤها ؟ قأل: بقولون: لا والثهبا مريما 

انارت و شكيت وبر ها © قالة ترون :ل سرس #ماخهارا عله عرسا 

وأشد لها طلبا وأ وأعظم فيها مرغبة؟ قأل: ذم مبتعودون ل؟ قألوأ: : سُعوذون من النامء قأل: 
فيقول: وهل مرأوها ؟ةالوترين: :لا والله مام رأوها فيقول: حكيف لوم رأوها ؟ قال يقولون: لو 

أوها حكانوا أشد منها راسرأ وأش ها خذافة: قال: فبقولون: وأشه دحك م أني قد خف رت 
لمم قال: شَولّملكُمن الملافحكة: فيهم فلانُ ليس منهم إنا جاء حاجة: قال: هم 
اقنا كادي تاسيب نواد العائزي ووعناتس وديد رون السام إن ولاك 
سباسرة فضلاء بتغون ججألسالذحكر ذإذا وجدوا +لسافيه ذحك الله قعدوامعهم وحفً 
عضهم بعضاً دأجنحتهم حتى بملؤوا ما بينهسم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا 
وصعدوا إلى السماء فيس ألهم الله عر وجل وهو أعلم”.من أبن جنم فيقولون: جنا من عددر 
عباد رلك م الأمرض ترك وحكبرونك ويهللونك بقترنة وسار ل: وماذا 
سألوني ؟ قالوا : سألوتك جنتاكقال: وهل م 5 : جننى ؟ قألوا | أي مرب قال: نكيلو 
17 جنق ؟ قألوا: وسستحمرونكء قال: 000700 قالوا: من مركا مربت» قالوا: وهل 


مرأوا نأمري؟ قالوا لا. قال: فحكيف لوم رأوا نامري ؟ قالوا: مستغفرونك» قال: فيمّول: قد 


؟ 


غذرتلمم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجامرواء قال: نقولون: مر بفيهم فلا 
عبد خط إها رفحل سمعهم ذيقول: لهغفرتهم القو مل شفى بهم جليسهم". 


وعن أبي سعيد لاه ا وغرنسول لمر اموغلنه وسترقاة: 
سول الله عر وجل: : دور رالقيامة سيعل م أهل)” هلا لك م ؟" تقيل: : ومن أهلّ 
الحكرررنا 00 ؟ قأل: 'أه لالس الذصكر " 0 وان حبان. 


ءًّ : 1 : 5 
اجتمعوا بذحكرون الله عوج للا ربدون ذلك )لا وجهه إلا نأداهم مناد .من السماء أن 
موأ مغقوسص اله لنت سينا حك م حسنات” وك اهأحمد وأبوبعلى والطبراني وي 


50000 وشة 0 ات ولهشواهد 


وخر الطبرا ني بإسناده عن ابن عباس مرضي الله عنهما قال: م النبي صلى الله عليه 
وسلم عدا الله ن بزو اع شود حك لببنا نذا لصون ادل ان عليه جما 3 


انكم الملا الذين أمرتي مربي أن أصبس نسي ع كت مه 


07 


حص 


الا رعو هبد القداة و انيضر ) "نا إنام علس عر سكير الا حار تسعد سر 


١ 
ف‎ 


من الملاتحكةإنْ سبحوا الله ان زد وإِنّْحمدوا الله حمدوه وإنْحكمّوا الله حكبروه 
ثم بصعدون| إلى الي جل شأؤه وهو أعلم بهم فيقولون: 5 ركنا عداو حر سينا 
وحكر وفك :ا وحدد وك فحمد :ا فيفو لسرا :»ا دلاحكق أشه ركم انى قد غذرت 


ام 7 0 د 2 5 7 1 


غالبا باسناو عن أ مرضي اللعنةعن نبي صلى الله عليه وسلم قال: 
إن لله : 000 الملافكة طلبونَ حلق الذكر نذا أتوا 0 وجرن كوا 
اتكسمإ امسا إل بزب لسر تبا مرك وتعالى فيقولون: مرء: نأ أتينا على عباد. من عبادك 
حظمون لاك ود 1 وحكتتابك وبصلون على نيك ددر صلى الله عليه وسلم وس أن 
لالخرتهم ودنياهمء فبقول تبا مرك وتعالى: عَشُوضُم مرحمت فهم الجلسا علاشفَى بهم 


0 اللّمعنه قأل: 00 00 


قف 


الجنة" قالوا: وأَمربا ضامجنة؟ قال: "مالس الذحك فاغدوا ومروحوا يذ ذحك الله 


بير 


وأذصك رو 0 


5 4 ع2 ١ ١‏ 
وعن أنس بن مألك مرضى الله عنه: أن مرسول] لله صلى الله عليه وسلم قأل: 'إذا 
1 بر 2 


مسف مرداض الحنة فأ تعوا" قألوا: وما مرياض الحنة؟ قال: "حل ق الذحكم" مرواهالترمذي 


وقال: حديث حسن : 


1 0 5 5 0 ل ام الى 
وعن أبي هس رنسرة م ب الله عنه قال: قال مرسول الله صلى الله عليه وسلم: سول 

ءِ 5 ِ 2 . و 5 
الله: أ عند ظنّ عبدي بى وأا مع هإذا ذحكرتي ذان ذحكرتي سيذ نفسه ذحكر ره سي نفسي 


8 


3 0 و 0 00 ا و 
وإن ذحكرتي يه ملأذحكم سيث مالأخيس منهسم وإن تسر ]إلى شبرا تق ربدت إليه ذسراعاً 


وإن تقربإل ذمراعا نقيت إليه باع وإن أتاني مشي انين رولة" مرواهالبخاري ومسلم . 


3 


32 


"7/4 


وعن ابن عباس مرضي اللهعنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 'كازا بار 8 
وتعالى: با. بن أدمإذا ذكرتي خاياً كك غاب مواذا ذحكرتني يذ ملأذحكرتك 


ع 1 
ةدبن من الذين تذحك ري فبه م "مرواه الب راس بأسند صحيح . 


وغ عافن اتن مرق التغنه قال؟ قال ارسول اله سان ات عليه ونيتلم: "قال 
اشير 1 ' ار 2 7 ال 
الله جل ذحكرء لا دزذحكرنى عبدى سي نفسه إلا ذحكررته يذ ملأمن ملافحكي ولا 
5 ب 7 م مر بور 0 
: ل 0 0 97 7 5 4 ل 5 
دذحكرني سي مل إلا ذحكررته سيذ الم فيق الاعلى ' مرواه الطبراني باسنأد حسن . 


وعن أبي هريرة مرضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال: !الله عر وجل 


شَولُ»: أنا مع عبد يإذا هو ذسكرتي ونح رسكت بي شفتأء" مروأهاين ماجه وان حبّان . 


وسية جلاة التو وضنانها ده الذخكر والمداومة غلية قال سول اهه ضلى اه غلية 


صل 
: 0 3 8 


7 0 5 5 ع 3 ١‏ ع ١‏ 
شول: 'إنّاصحكل شىء صقالة وإنّصتالة القاوس ذحكر الله وما من شىء أنحى من عذاب الله 


6 


وسيه اححافظة يذ الأ:وقات على ذ رمه دسم 


بعر 
تحس اهل الجن ةإلاعلى ساعة مسرت هم و+بذحك روا الله تعالى فيها مرواه الطبراني 
واللنهقى ددة لقعت باستنا دعمين . 


١ ١ 2 #‏ 
وسح البيهمي باسنادهعن عائشة رضي )الله عنهاأً اليا لقعي ريو أله صلى ألله 
عليه وسلم يقول: "ما من ساعةمّس اا ماكر لماعت بع لها د 
القيامة . 


ككا نان رطا زكر ات شال قال مسرن اه صل انه 


ع 5 00 5 2 عر ل عر 58 


يوسي وس رشقل : من هال 5 1 بي ؟ قيللا. قلت :منهو؟ 


كا 


قال هلامع سكانيه: الزن السأنه رط بمن ذحك الله وقلبّه معلقٌبالممساجد وم 


متسب لوالديه” مرواهابن أبي الدنيا يذ حكتاب الذحك . 


وعن معاذ بن جبل ل ار 
اللهعليهوسلم: أن قلت أيالأعمالأ اع انان ؟ ذال كرون شان رطب دن 


ذحكر الله" مرواه الطبراني وابن حبأن . 


وخرجا سس 2 نوها بأ يأمسنادهعن أبي ذس مرضي اللهعنهعن النبى صلى الله عليه 


وسلم قال: "مأ من يور وطيلة لوطع جيه صدق ةي هأ على من دشاء من عبأده ومأمن 
لله على عبد بأفضل من أن همه ذحكر" . 


هزه ألا حاددث| الرائعة كدري ور كر رد لد أضئها نعلي 


عين المخلصي لصكي يجعاوها : راف قار واي الا 0 كر 
لان تحكوين عكر 


ا 


ثواب من شهد أن ل إله 1لا الله 


وآن محمدا رسول الله 


اذك رحلاو ةنّذنها الله تعال سه قلوب من اختامرهم مِنْعباده» تر حكو 
منهم القلوب» وتطممْنْمنهم النفوس» فبخلق الله ه تعالى على جوامرجهم وأعضاهم ديع 
قتسرّتهء ومروائعإمرادتهء فتظه من أيدهم جمالات الرقاتق, وبدائعٌالصنائع من المعامرافب 
والعلوء والتوجيهات النراحكياتء فنصو لم الدنيا يحمالم ا.وحولها هألةمن المشاعس 


والأنواس» وتتباهى بهم ملافحكة الل الواحد القهاس . 


والزصحكسص أن و لتاقل هضوع متمد ضفر غنربسرة» وهأأ: ناأأحرلك 
أغلاها وأقضلهاً وأأشر١‏ وا سارك" أحاديت ابش النذنين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 


1 ؟ 


فعن عبادة بن الصامت مرضي الله عنه عن الى صلى 0 اه شيد 34 
أل إلهلا اله وحد هلش ربك له وأن محمد عبد ومرسوله وأن عيسى عبدالله ومرسوله 
وحكلمته اها إلى مرب مومروسمنه والجنة حق والنامحق أدخله الله الجن ة على ما كان 


من عمل" . مر وأ اليخامري ومسلم : 


١ 5‏ 0 0 
وسيث مروادة لمسلم: معت مرسول] لله صلى امعان روسل ل عن :0 يو 
إلهإلا الله وأن محمدا مرسول الله حرم الله عليه الناسر" . 
3 58 1 7 هر 5 0 
وعن أس مركى الله عنه: أن النىصلى الله عليه وسلم ‏ ومعاذ رديه على الرحل- 
قال: با معاذ ب ذافن الخد يديد 1 لانملا 


ده الداس فيستبشسروأ 00 0 0 "مرواهالنخامى ومسلم 5 


وعن مرفاعة الجهني سرضي اللّهعنه قال: 0 520 


نامك احص أو شدي فحمد الله وقال: خم خما: وقال: اكير غيل الثهلا هوت عبد 


4م 


دشهد أن لا إله إلا الله وأني مرسول الله صدقا من قلبه ثم سدد إلا ساك سيث الجن" مرواه 


هذه الأتحاددث الصكرية وأمثالها من أعظم البشامرات» والحك رإمات العظمى 
الت أنممّاللهتعالى بها على الذاحكر, 1 ولفظ ابي صلى الله عليه وسلم مَنْقَالَ لدوم 
دلالة ببنة على فضيلة وحكر|مة وثواب هذه الحكلمات والعباس أتإذ هي أعلاها وحكي 


رتسكد ها ثانا 


عن أبي هرسرة رصي | افدقال: تالنرشر لا فصن ان اوسنت من قال 


ا لحف زان لعزا ضقي مت اذ اللتر تيا اتيت 


الكبار" مرواه الترمذي وقال حديث حسن 1 


وق 1: اوجاته ‏ كيه إمانحكم" قيل: ا مرسول 
الله وكيف تجد ذإيانا قال: : نوا من قول إل]لا الله 'مرواه أحمد باسنا حسن . 


1 ؟ 


وعن بعلى بن شداد قال: : حدئني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامتِ حاض 
صدقه قال: حكن عند النبي صلى الله عليه سلم فتال"هل فبحك مغر م يعني أهل 
الحكتاب قلنالانا مرسول الله قأم. غاق الباب وقال: |مرقعوا | نمكم وقولوالا إله]إلا الله 
فرفعنا أنمينا ساعةثم قال: | الله إنك منتني بهذ السكلمة ووعد تي علها بده 
وإنلكلا تخل ف المبعاة ثم قال: ألا أ.شسروا فإن اللءقد غفر لحك م" مرواه أحمد باسناد 


حسن . 


وهذا حكهيزبد الذاحك رن انا وتبيانا ونأحكيدا و«شامرةمن ا مولى تعالى على 
لسان بيه صلى الله عليه وسلم حتنىئثا ره ل الذحك ر على أذكامرهم وتبتى ألسنتهم 
مرطظة بزحكص ادها 


8 ل 8 ا ١ ١‏ 7 
بسع عيد وو يو 0 


لل حكلمة لا بمولها عبد حقًا من قله فيموتعلى ذلك ]لا حر على الأ لاإل] 


مرواه اخاحكم وقأل صحيح على شرطهماأ 3 
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وخرّح أحم د والبر| سس بإسنادهما عثن معأذ بن جبل مرضي | اللدعنه قالّقال. سول الله 
صلى الله عليه وسلم” مفأتييم الجنةشهادة ألا 0000 1 

وخسريجالبرا ياسناددعن بي دمر باووإمسع مرا ريم 
قال:إَله تام كوتعالىعمودا صن م ىدي العمرش» فإذا قال العبدلا إله ]إلا الله اللاهترذلك 
العمو فقول الله نامرك وتعالى حكن بول مكيف أمحك نوم تعزرلتائها فبقولإني قد 
غفرّتلهفيسكن عن ر ذلك . 


هذااكلهمن جمال كمال الخالق جلّجلاله فهوالمتفضلالمنع على عباده 
: هه 4 3 5 00 2 8 
الذاحك رن حيث بش رهم مهم رم ةمنهومرضوان لا شتبعهم شقاء. ولالحتهم 


عناء, وهم الذين سأهى مرينا مامت وو . 
و ترغيبا للمد اوميةعلى ذحسكس اله نغال كانت كلم ة الإخلاص حكن 


السيئات محكشرة الحسنات, ب مرح ةلححفة ميز| نحستاتهم لد جا وو دقان 
حجاب. 


حك 


فقد خرم أب وبعلى باستادمحن أنس مرضي اللهعنه قال: قال مرسولٌالله صلى الله عليه 
وسلم مأ من عبد تاللا إله إلا الله يغ ساعةمن ليل روا يمدي ب الصحيمة من 


كما | من سمات وصفات أهل لله الذاصكررر 7 امحافظ على حكامة الإخلاص 


والتوحيد لا هول ولاو + 5250 موهم و مرمرقه: 


١ 5 3 03-3 3‏ 
ققد خسرجالطبراني والبيهقي سي الشعب بأسنادهما عن ادن عم مرضي الله عنهمأ 
١ ١‏ 2 م © 
قال: قال .مرسول الله صلى الله عليه وسلم "لسسّعلى اهل لا إلهإلا الله وحشة سيبك شومر هم 


2 


1 د ع كيين لير ءِ 2 3 2 هر 0 1 
لامش و ع ا وسوس 


وشولون: | الحسد لله الذ لذي أذه بعتا لحرن "وسيث مروادة للطبراني: ليس على أهل لها لل الله 
0508 ما موت ولاعنة” المسر” : 


هل 


ارد 


وخر الثرمذي باسناده عن عبد الله بن عمو مرضي لله عنهما عن النبي صلى الله 
علئةوتلد نال التمسبي نص ليان والحسد ا للَه مهولا إله]لا لكيس لمادونَالل 


سيان بك تحاص اانه 


وعن عبد الله بن عمس مرضي | اللهعنهما قال: والرهو لعل ال علية وفيت 
الاأخ ربكم وصبة نوجأنقالىا لى: أل أوصى نانهفقاللايهيا يقني أوصيك 
بإثتين وأنهالعن اث: نين أوصيات تسُوللا! إلا الها لووضعت يه كنةووضعت 
تأر انيد سكا رعس ررك نابقا ليد الى لم 1 اله 
"قلت ذذحكرة تمامه مرواه البنراس واخاحكم نحوه؛ وقأل صحبح الإإسناد إلا إنه قألفيه 
"وأمرلثف الاإلملا الله إن السموات وا الرضوما فنهما لووضعت ‏ يه حكنة ووضعت 
لا إل إلا الله سي الحكفة الأخرى حكانت مرج منهما ولوأ السماوات والأمرضوما 
ينكان سلنة وطون /ة لكالا د عابينا لفيا ولام سيفا وات مره 


ذأنها صلاةحكل شيء وبها نرق حكل شي« 


5م ؟ 


ذكر الله تعالى وثواب من قال سبحان الله 


والحمد لله و8 إله !لا الله والله أكبر 


وعن أبي الدسرداء مرضي الله عنه قال: قال .مرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن 
الله أقوام بوم القيامة سه وجوههسم النوس على منأ م اللؤلؤ شبطهم اناس ليسوا بأنبباء و/ي 


م 


شهداء" ١‏ 
وعن جاس سرضى الله عنهعن النى صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذحك رلا إله 
إلا الله وأقضل الدعاء الحمد لله" مرواهابن ماه والنساتى وادن حبان والحاحكم وقال: 


عم ؟ 


خسرج الطبراني بأسنادهعن ريد بن اسر قم مرضي اللّهعنه قال: قال.مرسول اللّه صلى 
للهعليه وسلم "من قأللاإله إلا الله خلصا دحل الجنة" وما أخلاصها ؟ قال: "أن تحجروعن 


ارات "و نروانة "عما حرم الله عليه" : 
١ ١ ١‏ أع 
ثُواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أصكس 
تعد الا حاد.ث, ون 7 ,التوجيهات» وتتوالى الى الرغيبات» ليبقىا ازاك د 
١ 30000‏ ل # 1 
حألة حضوم مع الله تعالى» لآنْالذحكس 0 تءالى وصلّها 
الذاحك رون إلى المعرفة الحقيقَة» وإلى مقام الإلحسان العالي وهو: أن : وا 0 


فَإنح تسكن ترامفانه راك من أجل هذا نوع مرسولا الأحكرر توجيهاته الذاحكررن : 


ند مروى أدو مالك الأشعري مرضي اللّهعنه قأل: قال مرسول الله صلى الله عليه 
و سلم: الطهوس شط ّالإثمان وا مَل ميان وسبحال لوو المحمد لله ملان أوعلاما بن 


كم ؟ 


فق ل 4 2 ُ 5 واه هر 
السماء والأمرض والصلاة نوسي والصدقة مر هان والصس ضياء والقّ ران ححة ب وعليك 


حك داس ند وا َس قمييقه ا مروأهمسلم 1 


8 . . 1 : ْ 5 ل 5 ره و 
0 0 


: ول سم سر شان ع 1 الله ا كا 523 
. 210100 5 آ هر 


ع سرس سر 


أو حو ايك وح رخرجنفسهعن| الدايز' 
قال أو توبة ومرها قال "مشي" عن بالشين المعجمة"مرواه مسلم . 


وعن أبي هسرنرة مرضي اللهعنهقال: قألمرسو ل الله صلى اللهعليه وسلم: 'لأأن 
أقول سبحا نَللهوا نولا لهألا الله واللهألك را ح ب]إلِم طلعت عليه الشمس” مرواه 
055 

وعن مرجل من أصحاب النبي صلى اللّهعليه وسلمعن النبي صلى الله عليه وسلم 
قأل: 'أفض ل الحكلار سبحان لله وا حسد لله ولا إلة]لا الله والله كبر" مرواه جمد بإسناد 


008 


ينك 


وعن مسر بن جندب مرضي الله عنه قأل قال مرسول الله صلى اللهعليه وسلم: 


بالحكلار الى | الله ميم سبحا قله واحمد” لله ولا إلإلا الله واله أ له حك راطمل ,بهن 


بدات نت" مروأه مسلم والنسائي راد ' وهن من ن الران 3 


وعن أبن مسعود مرضي الله عنه قال: ا الست 


إراهيمعليه السلا مل ليل أمسريبي فقال: : بايد ١‏ أقرى؛ أأمتكمني السلا وأخ برضم أن 
الجنة طيبة اترية عذية| ماعو وأها قبعان وغ غمراسها مسبحاق) الله وا سد للّدولا إل ]لا الله والله 


كر مرواءالرمذي وقال: حديث حسن . 


3 


وخر الطبراني بإسنادهعن سلمان مرضي الله عنه قال: ترم رفوو ١‏ اللّمصلىا 
عليه وسلم يفول إنسيث الجنة قبعانا ذأصسكش روا من خراسها قالوا با مرسو لاله وما خم راسنها ؟ 
قال: سحانَالله والحمد دولا إله إلا الله والله أحكبر" . ظ 


: عط 006 / 2 3 
وعن أبي هر مرضي الله عنه: أن التي صلى الله عليه وسلممس نه وهو بغمرس 
غرر سا فقال: دا أنا هربرةما الذي ترس قل تخ رسا قال "أل على غس راس خيى من هذا ؟ 


سبحا الله والحمد لله دكن واللّهأحكبى تغ راك بحكل واحد حدةشجرة يذ الجنة" 
ميو ا 
وعن أبي هسرنرة وبي سعيد مرضي اللّهعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلمّقال: إن 

اله اصطفى من الحكلام أ عا سبحانالله وا جمد لله ولا ني 1 كرضن نال 
سحاأنا ا له مرب 
العامين من يل سه حكتبت له ثلاثو حسنة وحُطتْ عنه ثلانوسيئة مروا أحمد والنسائي 


وعن أي هسرنسرة رضي الله عنه أنرسو الله صلى الله عليه وسلم قأل: خذوا 
ا ل 10 1 
سبحانَ الله والجمدة ا شك القيامة تبات ومعقبات وهن | الياقبات 
الصاحات" مرواه نسائي وا حاحكم نحوه وقأل صحيح على شر طمسلم قوله 
"حنتحك م " ضم ا حيم وتشددد النون معناه ما سارحك م وبفيحك م من النأس . وقوله 
مجنبات" تشددد النون وفتحها أي مقدمات ين أأدرحك م بوم القيامة . وقوله معقبات يحسكسس 


58 


القافا أي يتن من خلفك ما ا وت أن حككون نتم القاف ومعناأه تعقبوهن بوم | القيامة 
دي ال عانوا واتلوهن والله أ اعلم . 


وعن النعمان بن دشيس مرضي الله عنهما قال: قال .مر سول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
ما حك رون من جلالة الله التسبيجوالتهلي ل والتحمي د بنتطفن حو ل العسرش هن دوي 
را ا ل ار 0 
حكن" مروأه ابن ماجه وا حاحكم وقال صحيح على شرط مسلم . 


بعل هذه العجالة الرائعة من الألحاديث السك مة أجدر, مأنها لنّ تنك لمغترض أو 
ر انان لقم اماما القوس وذ اقئة حك نب طزمة أل 
ممعبراي بالشك!اوالطمن والعوصض- بش سيية طرق سكسل 
والذاحكر بن وألا فقد 55 ال ومسشدا خاصة بعر هذه الأحادث الحكرفة 
والبشامات الجليلة . 


5 


3 
واب سبحان الله مده 


عن أي ذس مرضي | اللهعنه قال: قأل لي مرسو ل الله صلى الله عليه وسلم: 'أليا 


ب اكلامانل الله' قلت: دا مرسول الله أخبرني بأحب الكلا م إلى الله تعالى, 


#لر 


تقال: إن حب الحكلام إلى لله سبحان] لله وتحمده' وعذعرواء أن مرسول الله صلى الله عليه 
وسلم سل ام )الحكلام أفضل قال: ما اصطنى الله للاتمكته أو لعاسها اموضير 
مروأه مسلم . 


ا لله ن عمو مرضي الله عنهما قآال: قال مرسول! الله صلى لوووك 
من قال مسسحاأنا اله وبحمد هخ ريست لهخخلة سيط الجنة' وأه السراس باسناد حيد . 


١ 2 :‏ 
وعن جا س مرضي الله عنهعن ابي صلى الله عليه وسل م قال: من قأل: سبح الله 


واجاحكم وقأل: صحيح على شر طمسلم . 


؟9١‎ 


ورج الطبراني عن أبي أمامة مرضي الله عنه قال: قال مرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من هاهاللي أن يصكابد وبل بامال ينعن العدوأئيتائله :يكير 
من سبحانالله وتحمدهفإنها أح ب إلى الهم جبل ذهب ينفقه سي سبيل لمعن وجل ش 

إن أحبَلحكلام ذحك الله تعالى» وغ رسا لجنة لكام حر 207 
1 0 ألما لك سيو دهان 

دل على هذه الفضائل العظيمة ة والتوجيها ت إلى ألأذحكاس الجليلة . 


ثواب من الأ مأئة مسرة سي دوم 
عن أبي هرسرة مرضي ألله عنه نه: آنّْ مرسولالله صلى الله عليه وسلم قال منّفال 


سبحا نَلووبجسده سيذيوم مائةم عفرت له ذنوبه وإ حكانت مشلتربد الببحسي” مروأه 
مسلم , 


58 


وعن اسحاق بن عبدا الله ن أبي طلحةعن أنبه عن ده وهونريد بن سهل الأنصامري 
ترظى اشعه فا لقا ترسو اذ مت الث عليه وساتية ةفاك كي لاه انوكم اده 


21 


3 ,م ١‏ 2 
أووجبت له الجنة, ومن قأل: سبحاق الله وبجمدهمأئة مسرة: . لات 0 


ل 


-1 


والرريعة وتق از 0 ل معدينة قرا ا رتيرك ان ذلا وإاقامنا الجلاة على إن لح 
لبجيء ا سنات ولووضعّت على جبل ا 4 


الرب بعد ذلك نر حمنين" سواه احاحكم وقال صحيح الإإسناد وسرواه الطبراني . 
والوسيها نات وعسوسها ةلقان 
ُ 0 00007 3 8 : 
عن أبي هس رسرة مرضي الله عنه ان سول الله صلى الله عليه وسلم قال: حكامتان 
خفيفتان على اللسأن ثُقيتَان سيث المي إن حبيبت ان إلى الرحمن مسبحان لله وتبجمده سبحا ن الله 


العظيم" مرواهالبخامري ومسلم . 


وخر البزلس» باسنادمعن ابن عباس مرضي اللهعنهما قال: قال مرسول الله صلى 


3 


لمعل وشلا حبكا ات وهب يهنا 1ل لظت ا , ستغف الله ولو بإليهمن قالها: 


4 


9 8 1 3 16 5 2 ا ضر 8 
كتبتث كما قالها ثم علقت بالمرشلا محوها ذن بعَملهُصاحبها حتى يلقى اللّهبومَ 


إزَذكرَاللَ تعالى فيه طم يناروح والقاب قال تعالى: (الذين آمنوا وتطمن قلوبهم 
دذحكر الله ألا ذكر الله تطمئن القلوب) . وقيلإذا سحكنّقل ب العبد إلى مولا واطمأً 
إله قوي حا ٌالعبد » ذإذا قوي حاله انسل العبد مده بالسعادة ومنحةالإطمننا نال خاألص . 

وسمّل ان عطاء سرحمّه الله تعالى ما نفع لاحك لسرا نتال: "دك _الله تعالى, 
إذا ومرة على السسرائس دأشسراقه أحرال البشسربة سيف الحقيقة مرعوناتها" . 

وقال سهل (لبس حك[ من أدعى الذحكرنهو ذاحكر ول عن الذحكر فتال: 
تي قَالعلم الله تعالى مشاهدك فاه لِك قربا منك» وتستحي منهء م نوثري على 
نفسك وعلى أحوالك كلها 


الهم اجعلنا من الذاحكرين الذي لا تغف ل قلوبهم وي تش أأسنتهم عن ذحك رلك 
وثاءلدباخير من حك روأفض لمن ني عليه سبحان كلا نحصي ثناء عليك عليكأ: اكه | لاه ت 
على نسك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين . 


| ذكر الله تعالى وثواب من قال | 
| !1 إله إلا الله وحده لا شريكله أ 


أنها النأس )2 دو لجع ل وراد عار اك رن سه مرباض 
الجنة قالوا: وأنن سرداض الحنة قأل: "الس الذحكسر» فاغدواومروحوا يه ذحك | 


ءٌ.. ره 4 ١ ١‏ 
ولاحك روه أنفسحكم من حكا نيك ب أن بعلم من زإته عند الله فلينظر حكيف منزرلة الله 


3 


5 2-6 ١ 
عندهقإن الله شرل العبد منهحيث أت زله من نفسه" مرواه أبنو بعلى والبنراس واحاحكم وقال‎ 


ضعي الإتناة: 


046 


اوقا هي طن ان عا هامر ا أوما هش حطابة رعو والإتخ لض 
وأهل الذحك ر يجعل الله لمم الحك امات العظمى» وستحيب سؤاهم ويحقق مرغباتهم 


جر 


ل ا 97 0 لع م سل هل اه 
اصن 5 سل ماقا لعب دقعلا لوخدلا شررلتنه لهالملك وله 


03 


الحمدوهوعلى حكل شيء قد مخلصاً بها مروحّه مصّدقاً ها قله ناطقا بها باد 


ْ 00000 فوا لكا 1 الله الله أنّْتشطيّه 
عر وجل حتى ننس إلى تله وحق لع رنظسس الله إليها ل بسؤله مروأة 
النسائي . 


5ك .كم ل 1 ١‏ 
وعن أبى أمامة مرضى الله عنه قأل: قألى مرسول| لله صلى الله عليه وسلم: من قألى: ي” 


سر 3 عر أ[ 3 و : 
لمألا الله وسحد لا شريلقلهء لهالا :وله الحم دوه وعلى حكل شيء قدب لمسبتها عمل وم 


وال ا موا اهالطبراني بأسناد حسن 


5 


3 


وعن عمروبن شعيب عن أنيه عن جده: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خب 3 
ل دعاء بوم عرقة وخيرما قلت أن والنسون» و من قل يليه 56 


الماك وله كمد وهوعلى حكل شيء قدس" مرواهالترمذي وقال حديث حسن . 


وعن أبي أنوب مرضي الله عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال :لا إله لي 
الله و حدملا شرن كله ها ما كول ها حم دوه وعلى سكل شيء قد كان حكعدل حرس 
أو ححرّرين” مروأه الطب رأني باسنأد جيد . 

وعن عبد الله بن عمو بن العاص مرضي الله عنهما: المي امعر ]دن 
وسلم قال: إن الله ستخاصسرجلامن أ أمتي على مرؤوس الخلاق بوم القيأمة ؤبنشر عليه نسعة 
وتسعبنسجلاحك ل سجل مثلم البصس شم يفول أنتحك رين هذا شينا؟ أظلمَكَكببَق 
الحافظون ؟ فقولل دأمرب فَبفَول: لك عنس ؟ فقال لا دا مرب» فيقول الله تعالى: بل إَّلكَ 
عندنا حسنةؤانه/ ظل علي كالبو مفيريطاقةفبها أشه دأ نلا إنةإلا الهو هداق 
مدا عناز رمرم للنولة لكر ويرك بترن مرب ماه البطاقةممْ هذه السجلات؟ 


00 


فقال: نكل تلم فَوصم السجلات يذ حكنة والبطاتقة يذ كنة فطاشت تُالسجلاتٌ 


ل ؟ 


ونقلت البطاقة ولا تلمع اسم اللّوشية" مرواهالترمذي وحسنهابن ماجهوابن حيان 


وال حاحكم وقال صحيح على شر ط مسلم . 


سبحان الله العظيم الذي له نوامع ألأذحكاس» بتر بها الطائعوالذاحكرو على 
الدوام» حيث الذحك رغذاء لأمرواحهمء وقلوهم ونفوسهمء بعد هذه البشامرات التبرة 
, الأقوال الحسنة, والتوجيهات النبوبة الرائعة, ةلكر رفاك وثواتهمن 
النصوصيات الربانية التي خصالله تعالى بها عبأةه وأولياته وأصفياته . 


اللهم احعلنا منهمياأ مرب العالمين 5 
ثواب من قلأ 2 توم] مأئة مرة 


كرا ماظن أحدهم فيمول: الممراد من الأحاديث! الى رت وأمثاطها من 


توجيهاته صلى الله عليه وسلم أن .زحك لمر ء*المسلمالمؤمنحكلمة التوحيد مرة واحدة 


م9؟ 


8 


9ب “0 0 0 170700000 
وكين أنالمماةالمداومةعلى الذحكر والثبات والحافظة عليه . 

من أجل هذا صرععليه الصلاة والسلام فقال سيد الحديث الذي مرواه أنوه بسر 
مرضي الله عنه أن سر سول الله صلى ان ماعو ال نااك اذاه رع 
شربكله له الماك وله ا حمد وهو على حكل شيء قدص سيذبوم مأئة مر كانت لهعذل 
عد ران وك اانه : حسئةومُحيتْعنه مال سينة وحكانت له ح نر من الشيطان 
وه ذلك حتى يمسي وجدأت أحد بأفض لكا جاده إلا أح د عمل شرن ذلك" مرواء 


وعن أبي المنذس الحهني مرضي اللهعنه قأل: قلت: با مرسولالله علمني أقضل الحكلام 
قأل:ما أنا المنذس قل: لل إله إلا الله حول شربككله له الما ك:ولهٌا حم ديحي وعدي تيده الحخي 
وهوعلى كل شيء قدرمأئةسر سي ذو فإ بونذ أفض انا سعملالأ من قالمشلّما 
تلك" مرواه اراس وحكذلك توانها إذا قلت سيث الصباحوالمساء وغيرذلك إن شاء الله تعالى . 


فظ 


رخسرج الطبراني بإسناده عن أبي الدمرداء مرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
35 ل اه اصع م ار 0 7 0 
وسلم قال لسن حب دول ل”إله]/لا الله مائة مسر إلا تعثه الهو م القيأمة ووجهه حك القمس 


ليلة البدس وحم رفم لأحد فض لمن عمله إلا من قالبمثل قوله أو مراة . 


و 
ثواب من قالها عش رأ 


عن أبى أو سرضى الله عنه: أنّمرسولالله صلى الله عليه وسلم قل "من قأللا إل 
د ساديم 2 
4 : 0 و و 5 ل سر / هه 
إلا الله وحد هلا شربكله له الملك وله الحمد وهوعلى حكل شيء فد سعش رمات حكان 


و2 


حكن أعن ق أمربعة أنفس من ود إسماعيل” موأه البخامري ومسلم : 


ره 
كو 


حملن 


و 


ا 50 060ظ2 


4 


١ 2 5‏ ب اه - و جر 7 0 ع 
الله صلى الله عليه وسلم.: "من قاللا إلهإلا الله و حدملا شربلكله أحن صمد ميلد ويولد 


80 5 0 7 مر 4 م 
و( حكن له حكنوا أحد كت با لله له ألفىئ أف حسنة . 


خرجالطبراني باسناددعن ابن عمسمرضي الله عنهما قال: “معت مرسول]للّه صلى 
١ -‏ اكه له سمس هه 2 آذ سب ل د عر م 
اللّهعليه وسلم قَول من قال لا إله]إلا الله وحدلا شرب كلدل هلماك وله ا حمد يحي وميت 


.0 
ع د لسر 
ا 
2ل 00076 
0 


إنما يحت علينا قوله, وما .وج بعلينا اليناف توما عقا لقره بع الغسر| 
والتي حك ربنا الله تعالى بها شر ا أقبةإلى دوم الدين: فقد جعلفيها سكل ما يحتاجه 
لإنسا ”ا معاصر_حيث قال الله تعالى: ما ضرطنا سيغ الحكتاب من شسيه . 

و1 نار يه الأتحق عليه القزلةة واللسلاز قد اضر دعكا وكين 
عاذ ركان ان سد سوفن نلك مه الشر عدوا ناريا وطسررويزة اليل 


وخر 
ها ناس حكافة . 
وما أ رسلناك إلا مر حمة للعالمين . 


إضافة إلى ذلك أنَّما قا ّمه ألأفذاذ من العلماء الذين خد موا الشسربعة والصوفية 
أصحاب| الرسبة الروحية الأولياء» والذين أن فنوا حياتهم سي خدمة الدس والعلم والتعليمء 
حيث أظهروا مروحالإنسلام ونه التضامربة» والني واحكبت الدنيأ خب وما دالت 


تت 


عد متكا ع سنا ايان لروجهذه الشربعة» حتى ددكث بهذه احلة العظيمة والئي 
صكادث أن تحكونخافة على حكثي من الناس يذ العصوم السالفة ققد استسطوا 
الأححكامالفتهية: والقواعد الحكلية من النصوص الشسر: عبة. 

نر على ذلك جاتب الرودحيء والصفاء وا حضو القَلبي» الذي جعلوه سيك نفوسهم 


د وسيذ قلوهسم حنى نرح كت ومرقوا به أعلى حَنبّة . 


ين 


وبهذا أوصلوا العبد خالقه وس بطوه بعباد نه وا خخ روه ا وعاد ور جه وقد 
كال ترسو هئ ان علهوسك :هلوا الذي مكب وب رطقب عدر 
ذحك ركم له؛ من حديث مرواءابن ماجه وهذ الا يحكتس بٌبعبامرةامكتساا. ا 
تحال مكلمة ولا هري جئلة. 

ومنالمؤكد ا ن الترحكية الروحية؛ والصنر: الصوذية هي الني جعلت الشربعة 
الإنرماً د تطبيقها : والسس على نهجها . 

وان تقول إنهذا الجانبالروحي والصفاء الخلمي الصوسيثء قد تغافلعنه الحكث من 
اننا تق حك الالح الور ورك اذاه نرم لز عوارقوف عانق 
النصوص» واتباعهأ وهذا غاءةالمطلوب وهذا هوالمتحى صدقاً . 

لاإن لحكل نص مروحاًء ولحكل قاعد ةمقتضى واحكل عبار فحوى. ذتباٌ 
الروح والمقتضى والفحوى يريد البهاء بهاء والصفاء صفاء : 

ل والطائفتين اجتهد تين 
سال ضقي عز رمو اا رفيا مقن والتقو م وغ اد مجلا ستنمّشعٌالخمامة عن 
سى الحقيقة وتجلي الفشاوةعن العيون» وتتفتحالعقول» ولتص ل إلى تلك المأ مرف واللوامع وما 


0. 


#ارتسوي اطوبية 11| التكنانا عن الى وررانن ا لجيه زور اند ننه ا وتدوت 
ليمي و الكاوار رمات ع يدام زود ودر 
ملموس. 


ولوأردت| أن استفيض لوصل ننا الأم م إلى جلدات ' ولس سا |ء حكمن مع . 


والحق أقوله: الود تر هوا كاف الروحن 23001 سيه طياته على 
تطبيق الشربعة . 


وحكذلك امجان ب الشرعي هو الذي بول د عملياً ‏ لجان ب الروحي» فهما متلانرمان 
تلان الروجبالجسد» والماء بالعود الأخضسر» فلابنفحكان مطلق على مدى الأبام 
والاسرمان . 
ذالغاية واحدة وهي بلوعحمَبقةالعبودية الموصلة إلى مرضاء اله والفوضى بالحسنى . 
وخلاصة ذلك حددث مرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: استحيوا من الله 


حقاحياء. قلنا: إنأ نستحي من اليا مررسول الله -والحمدالله_-قال: ليسّذلك, واحكن 


الإستحماء. من الله حق) احا أ أن تحفظ الرأسَّوما وععى والبطنَوما حوىء وتذحك ال موت 


والبلى؛ ومن أمر |5 ]لخر فر ون اوقا وات اده :على الا ولى» فمن فعلّذلك فد 
استحيا من الله حقالحياء؛ مرواه الرمدي. 


5 


١ 


امرحمهما حكما مربياني صغير| . 


كبداح مل بدن موصي 


م١199!‎ / ه١‎ 4 


الصويء هوالعا+العامل ا ا 000000 


الشطحات الصوشة 3 نوه أب كا نوي ناكا ادق اد حم ا ون 


أقوال الفقهاء والمحد ين يد أهمية الصححة وآدابها عا المح ل يي اق 
اس تباط ا مربد والطالب بال م شد 0 00 
مرسول الله صلى الله علمه وسلم قدو ةالصوذية 0 0 0 ااال 
الأمكلة الزهيرة زه عرجال نيوا بتي يه مم م 


المثل ألا ول: الشيخ محمود ال نحكوسي مرحمه الله 
امثل الثاني: الشيخ محمد صا فر فوس مررحمه الله 
امثل الثالث: الشيخ تاس العلا مي سرحمه الله 
المثل الم|بع: الشيخ حسن حسن دمشقية ممه الله تعالى 
المثل الخامس: الشيخ أأحمد حكفتامرو حنظه الله تعالى 
المثل السادس: الشيخ أحمد خومرشيد حفظه الله تعاللى 
المثل السايم: الشيغخ عشمان س مإجحالدين مربحمه الله تعالى 
المثل اثنامن: الشيخ محمد الغنرال ممه الله تعألى 
امثل التاسع: الشيخخ محمد جمعة الداعوق مرحمه الله تعالى 
حسيقة السلف العم ع جف :1 طق ونطاوم و امقس وم و درو وو اللا 


كز مك١‏ 


0 


أولياء الله تعالى ع مسو عالق فبكة دو فاون شه سوم موسي اتا 


طبقات الصوفية ا ا ا د 


حكرامات الاولياء 0 اا 


موذجا أول": أبي الحا مث الحاسبي . 

موذجا ثانيا: وأيصة بن نس الأسدي : 

موذجاً ثاناً: امحافظ نرحكي الدين عبد العظيم المنذ مي . 
موذجا مرابعاً: عن تفي الدين» والوتاج الدين السبحكي . 
توالا اننا غات روكيد فسن 


مُوذجا سادساً: مسامة ب نعبد اللممع صاحب التقب . 


. 


الفضيل بن العياض موذج ومثال الصوسية ب و و 0 
من هو الفضيل بن العياض . 
من وصيته البألغة . 


١ 


من أقواله . 


اعتقادنا سيث التوسل والإستغاثة وش الرحال ناه ا لقا انقو كاوه 
أولا": قال الع ماقي ومن أدلة جواسى الإستغاثة . 
ثأنيً: ما مرواه البخاري يذ حدىث الشفاعة . 
تأ ومنها سرواهالثرمذي عن عثمأن بن حنيف . 
مراعاً: حددث الثلاثة الذين أطيق عليهم الغأس . 
غانها: حدىث إذا كل اعحكطه فا 
سانا ابقدت غمر انان 
سأعاً: حديث لولا مأ سي البيوت من النساء الحددث . 


م١‎ 


ثأمناً: قال السبحكيء والقسطلانيء إن الإإستغاثة» الج 
نأسعاً: سروى البيهقي أن اناس أصابه. قحطء اله 
عاشر|: إن التوسل أ ثناء النرنمرةجأئشى . 


حادي عشس: مروى ابن ماجهء اللهم إني أسألك نحق السائلين 


خلاصة قضية التوسل بالأنبياء والصاحين ل 
التمرك بأثاس النى صلى الله عليه وسلم والقُول نحن سيد مرحكة فلان لي 


انرون حديثما من أحد سلم على إلا مد الله مروحي د 
قآئدة ثانية عن الحخرقة . 
فائدةثالثة يذ الرحكة . 


الفصل يه قضية الذاحكرن فاج الح وتمايد عدم ع وك ناتاه اواو 3 


سي جلاء القلوب وصقائها . 
سي أوقات الذصحكى . 
سيط مدجمن حكان لسانه رطب بذحكر الله . 


١ 0‏ اع 5 ١‏ 
ثواب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا مرسول الله داجن اسمس ون لكي 


51١١ 


ذحك الله تعالى وثواب من قال سبحان الله ال ا ا 


ذكر الله تعالى وثواب من قا للا إله إلا الله ال ل فانم 
الخامة 0000 ل ل 


"1١7 


